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0 1 من مواليد اسوان . تخرج فى ١46١ gle‏ من 
كلية الحقوق جامعة فؤاد الاول 

0 0 قضى فترة التمرين على المحاماة بمكتب 
الشهيدين الاستاذين عبدالقادر Sage‏ وابراهيم 

- رحمهما الله تعالى ‏ 

ع ذا وو وات الاخوان المسلمين عامى 
٠‏ ف السجن الحربى و ٠٠١١‏ ( ل سجن مزرعة 
طرة ) 

0 0 نشر العديد من OYUN‏ والابحاث ف : الاهالى 


والطليعة واليقظة العربية واوراق عربية والموقف 


العربى والمصور وصوت العرب . 

0 0 صدر . له - كتاب . 1 موقف الاسلام من العمل 
والعمال ضمن المكتبة السياسية التى wane‏ امانة 
التثقيف بحزب التجمع الوطنى still‏ الوحدوى . 
Da‏ من اليسار الاسلامى الذى يؤمن يان الشرائع 
السماوية. عموها قوى دافعة للتقدم وان جوهر 
العقيدة فى الاسلام هو التوحيد وجوهر الشريعة هو 
العدل الاجتماعى ~ وانه ثمة تكون مصلحة 


€ 
oo‏ محام ' وعضو الامانة العامة لخزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى . 


wh 

تطبيق الشريعة الاسلامية أصبح فى الآونة الآخيرة مطلبا ملحا « 
نادى به الكثيرون « ويقول المطلون ء أن دوافم امطالبين به كثيرة 
ومتنوعة : منها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والرومانسى وللخارجى 
( الدولى والعربى ) ` 

يقصد المنادون به من وراته ٠‏ الوثوب على السلطة لانشاء حكومة 
دينية ثيوتراطية شعارجا sony tal‏ ‘ وتكونٍ 3 a Ja‏ 
مناوثة « igi‏ عن ومن تحكم جاستههم ( زپ (aa!‏ والآخرون. wim)‏ 
الشيطان ( صرح بذلك وآكثر die‏ احدمم المطة المصور » tly‏ فى 
للحكومة Pa‏ التتى تدعى أنها لسلامية فى ايران مثل وقدوة “٠‏ 


لما للداقع الاجتمامى ‏ : 


فيعتقد معتنقوه أن التطبيق سوف يملا الارض عدلا بعد أن ملئتة 
جورا وسينزل المن والسلوى من للسبماء Meas‏ ستمطر ذعبا وفضا ٠‏ 


وف اليوم التالى ستختفى الشرور والآثام وتتحول البلادٍ الى جنة 
عدن ينممون فيها بالنميم المقيم ٠‏ 
اما الدافع الرومانسى : 


فتتمثل احلام أصحابه الوردية فى Sage‏ السيادة والكرامة والمزة 


۷ 


والأمجاد للمسلمين وتقحول الدول الاسلامية من العالم الثالث الى دول 
كبرى » بل وتسحق Gl gall‏ العظميين أمريكا وروسيا كما فمل السلف 
الصالح بالروم والفرس ٠‏ 


اما الدافع الاقتصادى : 


فيحمل لواءه الرأسماليون الذين يفسرون الاسلام حسب مصالحهم 
فيتاح لهم أن يزاولوا bist‏ ( غير محرم ) ما داموا يدفعون الزكاة : 
شركات ااقاولات لبناء الشقق التمليك السوبر لوكس ؛ مطاعم الدرجة 
الأولى لتقديم الحمام المحشى والكباب والجمبرى والاستاكوزا ومحطات 
الخدمة الآلية للسيارات وضبط العجل أتوماتيكيا ٠‏ ومحلات السوبو 
ماركت لبيع الهامبورجر واللانشون والسجق وأنواع الجبنة المستوردة 
والبضائع الاستهلاكية الاستفزازية » وملابس المحجبات على أحدث 
الموضات العالمية ‏ وعى أنشطة ل تخدم القاعدة العريضة من جماعر 
المسلمين بل هى تلبى شهوات أصحاب الدخول الطفيلية الاتفتاحية ٠‏ 


أو مصارف ( بنوك ) وشركات توظيف اموال قرفع شمارا من 
القرآن الكريم ( aly‏ الله البيع وحرم الربا ) وتعطى عملاءها فوائد 
تحت أسماء المرابحة والمضاربة والمشاركة وهذا لا يمنعها هى من 
ايداع أموالها فى البنوك السويسرية والامريكية الربوية كما أثيت 
ذلك بالوثائق بعض الباحثين ‏ أو تنتهز فرصة الشدة والمجاعة فى 
بعض بلاد السلمين فتحتكر الاقوات وتضارب عليها » حدث ذلك J‏ 
السودان ونشرته مجلة وادى النيل المصرية شبه الحكومية ٠‏ 

وحتى تؤمن لنفسها الحمايبة الدينية تستخدم بعض كبار الوعاظ 
لديها بأجور أسطورية حتى يصدروا الفتاوى التى تبرر تصرفاتها 
وتضع عليها الغفطاء الدينى المطلوب : 


۸ 


أو ينادون بتصفية القطاع المام وفتح الباب على مصراعيه 
للقطاع الخاص ليفعل ما يشاء كما صرح بذلك أحد زعماء المطالبين 
بالتطبيق فى الحديث gall‏ أدلى به لمجلة الصور ( سبقت الاشارة ' 
اليه ) ٠‏ 


وبذلك يسيطرون على الاقتصاد سيطرة كاملة ويشكلون الركيزة 
القوية للحكومة الدينية JB‏ الله فى الارض وليس ف الامكان أبدع مما 
كان ٠.‏ 


خيتمثل فى أمرين : ' 

الأول : محاصرة IGM‏ التقدمية خاصة ذات التوجه الاشتراكى 
والتى تكشف عن الوجه الصحيح للاسلام وهو الوجه التقدمى الذى 
يقف فى Gok‏ نصرة الجماهير المسحوقة والمضطهدة ويرسم لها 
Gab‏ الخروج من وهدة التخلف والتبعية * 


الآخر : الحاولة الدعوب التى تبذلها الامبريالية والصهيونية لشن 
الوحدة الوطنية التى ربطت عنصرى الأمة ؛ المسلمين والاقباط ) برباط 
وثيق أربعة Ld pte‏ وذلك بصد أن باءت بالفشل والاخفساق 
والخيبة الأعمال التى كانت تهدف الى احداث فتنة طائفية سفالصهيونية 
والامبريالية تعرفان من دراستهما للتاريخ ( فى مصر ) كيف أن الاقباط 
فى عهود التخلف انملوكية والمثمانية وعلى خلاف احكام القسرآن 
وأحاديث انرسول عليه السلام كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة, 
للثانية .» فلا يسمح لهم بتولى الوظائف العليا ٠‏ ولا الانخراط فى 
'صفوف cal gill‏ المسلحة والشرطة ويتعين عليهم أن يتميزوا بلبساس 
مخصوص وتلبس نساؤهم حذاء من لونين ( كل فردة لون ) » حتى 
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يعرفن Geil‏ غير مسلمات ٠‏ ولا يركبون cal gall‏ الفارهة وحتى للدواب 
الخسيسة عليهم أن يترجلوا عننها عند مرور مسلم كبير امقام . 


ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون لا بأس أن يصك الواحد 
متهم على قفاه any‏ دفع الجزية ٠‏ ( اكجتمع المصرى فى عصر سلاطين. 
الماليك ‏ د٠‏ سعيد عبد للفناح عاشور ) ٠‏ 

والمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية ‏ سوف دثير هذه الذكريات 
الكريهة وأمثالها فى نفوس اخوتنا القبط ومن ثم تنجح الامبريالية 
والصهيونية فيما أخفقت فيه الفتنة الطائفية » ويكون من حق الاقباط 
المطالبة بانشاء دولة مستقلة » ويتحقق مخطط الامبريالية والصهيونية 
الذى يهدفان الى تنفيذه وهو تقسيم منطقة الشرق العربى الى دويلا 
عزيلة يسهل عليهما ابتلاعها أو على الاقل احكام للسيطرة على مقدراتها 
وادخالها فى فلك التبمية المطلقة السافرة ونهب مواردها وجل 
أراضيها قواعد عسكرية وصحاريها مدافن للنفايات الذرية ( مثل مافعل 
النميرى الخلوع) وعواصمها مراكز لمكاتب استخباراتها وموانيهما 
مراىء لأساطيلها وعلب ليل للترفيه عن جنود المارينيز 
لما الدافع العربى : 
فتتحمل كبره المملكة العربية السعودية حتى تكون مصر فيلا 
لها وتأخذ منها بثارها الذى لا تنساء ( حملة محمد على الكبير بقيادة 
ابنه ابراهيم الممروفة بالحملة الوهابية ) ويتحقق الحلم الكبير الذى 
يداعب جفون من يتولون المرش من ابناء الاسرة السميدة وهو أنه 
يضيف الواحد منهم الى لقبه الحالى والذى لم يعمد يتفق مع 
اطموحاتهم : 

د pole‏ الحرمف الشريغين » - يضيف اليه لقب خليفة السلمين 
وآمير الؤمنين » 


ve 


وحتى يتساوى الحكم الثيوقراطئ الذى تمهد لقيامه فى مصر 
بعملية نسيل اللخ التشمية الاطراف والظواهر وأبرزما طب التطبيق 
الفورى للشريعة الاسلامية يتساوى مع الحكم القبلى والمشائرى الذى 
تقهر بها جماهج المسالمين فى شبه‌الجزيرة العربية وحتى يسرى مفعول 
المرسوم اللكى السعودى الذى يحرم قيام الاحزاب والافكار المسستوردة 
( مجلة الطليمة المصرية مارس 1985 ) وحتى يفتى علماء الدين فى مصر 
كما يفعل علماؤها الافاضل « aa‏ الله أفواههم ‏ بان الشورى ليست 
ملزمة للحاكم بل هى اختيارية ‏ وحتى ‏ هذا هوبيت القصيد والفرض 
الجوهرى - تقطع دابر الشساغبيين والمشاكسسين الذين ينبسادون 
بالديموقراطية ثم الاشتراكية اللتين يعتقدون أنهما طوق النجاة لحل 
الشكلة الاجتماعية والاقتصادية التى تعانى منها الجمامير المحرومة ٠‏ 


ريجان بان النطقة أصبحت رهن الاشارة وطوع البنان وآن شبح 
الاشتراكية المرعب المخيف لكليهما قد قطع دابره والحمد ل ٠‏ 


وهذه الدوافع تحور جميعا فى فلك الدافع الخارجى فهو الذى 
ما سنوضحه فى الخاتمة بمشيئة الله تعالى ٠‏ 


وللقارىء الكريم أن يختار ما يشاء من هذه الدوافع وله أن يأخذ 
بها جميعا » وأصحابها قد يختلفون ويتنافرون وقد يتعاونون فيما 
بينهم ء ولكن الذى لاشك فيه انهم يتفقون على شىء واحد : هو أن 
سندهم فى الطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية » والذى يرف ونه 
فى وجه كل من يحاورهم » الآيات الكريمة الثلاث من كتاب الله المزيز 
التى وردت فى سورة الائدة : 


١ 


٠٠١٠ (‏ ومن لم يحكم les‏ أنزل فاولتك هم الكافرون ل 
الظمون ‏ الفاسقون ) ٠‏ فهل المقصود حقيقة بهذه الايات أو بالادق 
أجزاء الآبات الأكورة هو اقامة الحدود التى وردت على سبیل الحصر 
فى الشرائع السابقة والشريعة الاسلامية أم الحكم بممناه الشامل كما 
يذهب اليه السلفيون الجدد وأصحاب تلك الدواقع ‏ البعض pote‏ 
بحسن نيه والبعض الآخر عن سوء قصد وخبث طوية ؟ الاجابة على 
هذا السؤال الجوهرى هى الموضوع الرئيسى لهذا GUSH‏ وال تعالى 
نسأل أن يوفقنا الى الصواب وهو سبحانه من وراء القصد ٠‏ 


خليل عبد الكريم 


۱۲ 


لفصل الأول 


أسباب نزول هذه الآيات 


حتى نفسر أى آية من كتاب الله تعالى تذسيرا صحيحا منزما 
عن الهوى وبريئًا من الغرض » نعمد الى معرفة سسبب أو مناسسبة 


٠ نزولها‎ 


وف هذا يقول أبو الحسن على الواحدى النيسابورى فى كتابه 
الرائد ( أسباب النزول ) : 


٠٠٠ (‏ ابانة ما آنزل فيه من الأسياب أذ هى أوفى ما يجب 
الوقوف عليه واولى ما ترف العناية اليهما لامتتاع تفسير الآية 
وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ) ٠‏ 


Les‏ نرى الواحدى يبلغ بالأمر حد الامتناع عن التفسير للآية 
أو مجموع الآيات أو السورة ما لم تعرف سيب النزول — وهذا دؤكد 
الرابطة الحميمة بين الآية وسبب أو مناسبة النزول ٠‏ 


وبذلك يكون سبب النزول أشبه بما نسميه فى أيامنا هذه - 
المذكرة التفسيرية للقانون ‏ وله تعالى JU‏ الاعلى والمشتغلون بالقانون 
يعرفون أنهم عندما يستشكل عليهم تفسير مادة من مواد القانون 
أو dial‏ قصد المتشرع منها يرجعون الى المذكرة التفسيرية ٠‏ 


ون 


ر وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجوعين ٠‏ اذا لم يجدوا التفسر 
فى كناب ابت تعائی partis aly‏ لهم أخذه عن رسول الله صلی الل عليه 
وسلم رجعوا فى ذلك الى اجتهادهم وأعمال رايهم © وساعدهم على 
التغسير انيم عرب خلص بعرفون معانى آيات الله وأسرارها وأنهم 
عاضوا فترة نزول الوحى مع الرسول فعرفوا أسباب الذزول وأدركوا 
ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الآيات ) 
من كتاب علوم التفسير للدكتور عبد الله محمود شحاته نشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


وقال ابن دقيق العيد : ( بیان سيب النزول طريق قوى فى فهم 
معانى القزآن ) ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( معرفة سيب النزول تعن على 
فهم الآية فان العلم بالألسبب يورث العام بالسبب « وقد أشكل على 
جماعة من السلف معانى آبيات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال 
عنهم الاشكال ) * 

من مقدمة كتاب أسباب النزول للامام جلال الدين السيوطى نشر 
كتاب التحرير الذى أصدرته دار الشعب ٠‏ 


( أن بعض الآبات لا يمكن ذهمها أو معرفة أحكامها الا على ضوء 
سبب النزول ) ٠‏ 

محمد على الصابونى ف التلبيان فى علوم القرآن ‏ نشر دار عمر 
بن الخطاب بالاسكندرية وأورد أربع فوائذ لاسباب النزول منها 
تخصيص الحكم بالسبب ٠‏ وف هذا القدر غناء لتوضيح اللكرة ومن 
أراد المزيد فعليه بكتاب ( الاتقان فى علوم القرآن ) للسيوطى ٠‏ 

اذن لو أردنا فهم الآيات الشلاث ( فاولئك مم الكافرون _ 
الظالمون ‏ الفاسقون ) فهما صحيحا ولو قصدنا تفسيرما التفسير 


15 


Gall‏ - الذى لا تخالطه شائبة من هوى أو غرض فطينا أن نعرف 
يشرح لنا الواحدى أسباب نزول الآيات من ( يا أيها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) الى ( فأولئك عم الكافرون ) ٠‏ 


بقوله : 


( عن البراء بن عازب قال : مر رسسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم على يهودى محمما ( مسود الوجه ) lagna‏ قدعامم فقال : 
أهكذا تجدون om‏ الزانى فى كتابكم « قالوا : نعم > فقال فدعا رجلا 
من علمائهم فقال : انشدك الله الذى آنزل التوراة على موسى عليه 
السلام > مكنا تجدون حد الزانى فى SHS‏ ؟ قال : لا ولولا أنك 
نشحتنى الله لم أخبرك > تجد حد الزانى فى تابنا الرجم > ولكنه PS‏ 
فى أشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الوضيع اقمنا 
عليه الحد » فقلنا نجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم ( تسويد اتوجه ) والجلد مكان pal‏ فقال 
رسول dit‏ صلى الله عليه وسلم : النهم أنى Sal‏ من Leal‏ أمرك اذ 
اماتوه » فامر به فرجم ‏ فانزل الله تعائى : یا Waal‏ الرسول  )‏ 


أما الامام جلال الدين السيوطى ‏ فى أسباب النزول — فهو يروى 
سببا جديدا لهذه الآيات : ( عن أحمد وابو داوود عن ابن عباس قال : 
انزلها الله فى طائفتين من اليهود قهرت احداهما الاخرى فى الجاملية 
حنى ارتضوا فاسطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليئة 
فديته خمسون وسقا وكل قنيل قتلته AM‏ من العزيزة فديته مائة 
وسق فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلی الله عليه وسام 
فقنلت ALAS‏ من العزيزة قتيلا فارسئت العزيزة أن ابعثوا الينا 
بمائة وسق فقاقت النايئة : وهل كان ذلك فى حبين قط « دينهما واحد 


` 


ونسبتهما واحدة ونلدمما واحد دية بعضهم نصف دية بعض 5 
Lil‏ ااعطيناكم هذا ضيما منكم LS‏ وخوفا وفرقا قاما اذا قدم محمد ' 
فلا نعطيكم — فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على ان جعلوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بینهما « فارسلوا اليه ناسا من 
المنافقين ليختبروا رايه فانزل الله : ( يا أيها الرسول ٠٠١‏ ) الى آخر 
الآيات ) هذا بالاضافة الى السبب السابق الذى أورده الواحدى 
النيسابورى ٠‏ 


والامام ابن كثير فى GS‏ المعروف ( تفسير القرآن العظيم ) يروى 
> انها نزلت فى أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم الى 
محمد فان افتانا بالدية فخذوا ما قال وان حكم بالقصاص فلا تسمعوا 
منه ثم ذكر daily‏ زنا اليهوديين وواقعة اختلاف قيمة الدية بين القبيلة 
العزبزة والقبيلة DAM‏ اليهوديتين ) ٠‏ 

وحتم ذلك بقوله : 

وقد روى Soll‏ وعلى بن طلحة الوالبى عن ابن عباس : أن هذه 
الآبات نزلت ف البوديين الاذين زنيا كما تقدمت الاحاددث بذلك ٠‏ 
وقد يكون اجتمع Gide‏ السببان فى وقت واحد فنزلت هذه الآيات فى ذلك 
كله « وال أعلم ) ب هذه Yo‏ أسباب نزول هذه الآيات كما رواما 
الائمة الثقات فى كتبهم المتمدة War‏ عن الاحاديث التى وردت ف 
الصحاح والمسانيد التى أجمع المسلمون علبيها 3-5 ويتضح منها 
جمبعها بلا خااف أنها أسباب تتعلق باقامة الحدود سو اء ف القتل 
أو الزنا - وبذلك تكون Lge‏ بالحكومة مبتوتة ومن ثم فان محاولة 
جرها الى نطاق الحكم من قبل السلنيين الجد ضرب من التعسف 
العارى من السند الوثيق الذى يؤازره ودقعهسم الى ذلك طموح 
الى الحكم ٠‏ 


١ 


ونعوذ بال تعالى أن تتخذ آياته مطية للاغراض ٠٠‏ 


ولا يصح هنا الاحتجاج بالمبدا المشهور فى أصول Adal‏ ( العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) لان اعمال المبدأ الذكور موقوف على 
شرط وضوح اللفظ وعدم التباسه بالغير وانه ينيد العمومية وليس. 
الأمر كذلك بالنسبة الى لفظ ( الحكم ) الوارد فى الآيات الثلاث مدار 
الحديث اذ التبس على القائلين بالحاكمية فاعتيروه عاما فسحبوا أثره 
على الحكومة أو ادارة gall‏ واعتبروهما مترادفين » فى حين أن الحكم 
الوارد فى تلك الآيات خاص بالقضاء بين الناس ولا صلة له بالحكم 
السياسى كما نعرفه فى آيامنا هذه » وهذا ما سوف يتاكد من تفاسير 
٠ elas ill‏ 


يقول الراغب الاصفهانى فى المفردات فى غريب القرآن : ( والحكم 
بالشی أن نقضى بانه كذا وليس بكذا سواء الزمت غيرك أو لم تازمه 
قال نعائى ( fly‏ حكمتم بين الناس ان تحتكموا بالعدل ) ( يحكم 
به فوا عدل منكم ) ٠١‏ 2 . 


وقال : فاحكم كحكم غناة الحى أذ نظرت الى حمام سراع وارد 
الثمد ) 


يقصد أن هذا هو ما تعرفه العرب من كلمة ( حكم ) 

وأورد أمثلة أخرى كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ( حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ) وعرف الجرجانى فى التعريفات الحكم يأنه 
( اسناد أمر الى آخر ايجابا وسليا ) ولا صلة لهذا بادارة الدولة 
والقرآن يفسر بعضه بعض ٠‏ فالآيات : 


( ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) .+ 
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) واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا ٠ handle‏ 
( خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ) ٠‏ 
( فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ۰ 
من الذى يقول عنها انها تعنى الحكومة أى سياسة الامة ولا تعنى 
'القضاء بين الناس ٠‏ 
ويكون اللبس ف النهم سواء عن قصد أو غير قصد GLI‏ الثلاث 
واعتباره عاما فى حين أنه خاص مانعا من انزال مبدا ( العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب  )‏ وعلماء أصول الفقه عندما شرحوا هذا 
المبدأ أتوا بأمثلة لفظها واضح وضوح الشمس ف رابعة النهار فى يوم 
صائف ف الدلالة على العمومية مثل حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن ماء البحر ( هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) الذى روته 
كتب السنة الصحيحة ورواه الدارقطنى فى سننه فى ست عشرة صيغة » 
فهنا فلا غموض فى Bal‏ الماء والميته ويكون الحديث شاملا Gh‏ سأل dic‏ 
ولسائر الناس — وكذلك حديث جلد الشاة الميتة الذى رواه 
الدارقطنى فى ما يقرب من ثلاثين رواية ( اذا fas‏ الاهاب فقد طهر ) 
فالفاظه dole‏ وليس فيها غموض أو pled‏ ويكون من يقول عن الحديث 
أنه خاص بشاة السيدة ميمونة أم الؤمنين رضوان الله عليها 
قد ٠ Last‏ 


اذن انسحاب الحاكمية على تلك الآيات مدار البحث لاتشفع له 


sacl’‏ ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) لان ليس عاما 
ولكنه خاس بالقضاء وحده دون سياسة acy!‏ 5 


VA 


فصان 
كيف فسر السلف الصائح هذه الآيات 


لم يقل أحد Ge‏ قدامى المفسرين ان الآيات المباركات الثلاث : 
( فأولئك هم الكافرون ‏ الظالمون ‏ الفاسقون ) تعنى الحاكمية لله 
أو الحكومة الدينية أو الحكم بالحق الالهى ‏ انما ذهب الى ذلك 
بعض الساغيين الجدد والذين تدفعهم طموحات سياسية على وجه 
التحديد ٠‏ 


ونحن لا نزعم أننا أطلعنا على ج arom‏ ما خلفه القدامى من تفاسير 
فذلك ثراث جليل يستحيل على فرد واحد أن يستوميه ولكنئا نكتفى 
ببعضها لتأكيد ما نذهب اليه وهو ما حاز شهرة واسعة وتلقته 


ونابدأ بتفسير حبر الأمة والذى دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالفقه فى الحين والعلم بالتأويل ٠‏ 


والمعروف بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس الذى جمعه 
النيروز أبادى صاحب القاموس » ونحن نعرف أن البعض شكك 
فى نسبته لابن عباس رضى الله عنهما » ومع ذلك فهو يعتبر من التراث 
لان جامعه من أعلام القرن التاسح الهجرى ( بيننا وبينه ستة قرون ( 
فأذا لم يسفر عن رأى ابن عباس فهو على الاقل يحمل رأى جامعه 
الفروز آبادى : 
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) ومن لم يحكم بما انزق الله ) ومن آم يبن ما بين الله من صفة 
محمد ونعته وآية الرحم ( فأولئك هم الكافرون ) بالله والرسول 
والكتاب * 

( ومن لم بحكم lor‏ انزل فاولئك هم الظالمون ) يقول : ومن لم ببين 
ما بين الله ف القرآن ولم يعمل به فاولتك هم الضارون لانفسسهم ۴ 
العقوبة ٠‏ 

وليحكم أهل الانجيل lor‏ أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فاولئك هم الفاسقون ) ٠‏ 

( تفسيرها : وليبين أهل Sanath‏ بما بين الله فى الانجيل من صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ونعته والرجم ومن كم يبين ما بين الله فى 
byl‏ فأولتك هم العاصون الكافرون ) ٠‏ 

وسياق GLY‏ يدور حول الرجم والقتل والجروح وفقاً العين وجدع 
الانف وقطع الاذن وقلع السن وليس فيها اشارة لا من قريب لاو من 
بعيد عن الحكومة أو ادارة مؤسسات الدولة ٠٠٠١‏ الخ ° 

أما gal‏ عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى فى كتابه الجامع 
لاحكام الاقرآن المعروف بتفسير القرطبى فيقول : 

( وكيف يحكمونك وعندهم Gad algal‏ حكم الله ) قال الحسن : هو 
pail‏ وقال قنادة هو القود ٠‏ 

cline y‏ بصريح العبارة أن الحكم الوارد في الآيات الثلاث مدار البحث 
يتعلق بحد من الحدود لابالحكومة أو الدولة ٠‏ 

( تم ياتى القرطبى الى تفسسر ( فاولئك هم الكافرون والظاامون 
والفاسقون ) فيقول : نزات كاها فى الكفار ثبت ذلك فى د.حيج plese‏ 
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وفسر gel‏ القاسم الزمخشرى الخوارزمى فى كتابه الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل : الحكم الوارد فى الآيات 
الذكورة بانه : يحكم بأحكام التوارة النبيون ما بين موسى وعيسى وكان 
Logins‏ الف نبى » وعيسى للذين هادوا على احكام التوراة لايتركونهم 
أن يبدلوا عنها ؛ كما Jad‏ ربسول الله صلی الله عليه وسلم من حملهم 
على حكم الرجم وارغام آنوفهم وابائه عليهم ما اشتهوه من ٠ shall‏ 


وينقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قوله أن الكافرين والظائين 
والفاسقين اهل الكتاب + 

وفى تفسير مقاتل بن سليمان وهو من أقدم التفاسير توضيح صريح 
أن القصود بالحكم فى هذه الايات يعنى الرجم على الحصنة والقصاص 
فى الدماء سواء « قاله عندما فسر ( وكيف يحكهونك وعندهم التوراة 
وفيها حكم الله ) ويقول فى تفسير الآيات الثلاث : 


( ومن لم يحكم بما انزل الله ) فى التوراة بالرجم ونعت محمد 
< فاولئك عم اقكافرون ) ( ومن كم يحكم بما انزل لله ) فى التوراة من 
امر الرجم والقتل والجراحات ر فاولئك هم الظالمون ) ٠‏ 
) ومن لم يحكم بما انزل الله (فى الانجيل من العفو واقتدى من SiG‏ 
والجارح والصارب ( فاولئك هم الففسقون ) . 
هذا ما يقوله ابن مقاتل الذى عاش شبابه فى القرن الاول وامتد 
به العمر حتى منتصف القرن الثانى من الهجرة المباركة على صاحبها 
الحكتور عبد الله محمود شحاته رئيس قسم الشريعة بكلية دار 
اللوم جامعة القامرة والذى يحظى باحترام كبر من السلفيين الجدد 
> أقدم تفسير كامل للقرآن وصل الينا جمع فيه مقاتل بين النقل 
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والعقل او بين الرواية والدارية وتميز بالبساطة واليسر والاعتماد 
على تغسير القران بالقرآن ) ٠‏ 


وفسر الامام السيوطى فى تفسير الجلالين حكم الله الوارد 
فى سياق هذه الآية بانه حكم الله بالرجم ٠‏ 


( ومن لم يحكم بما آنزل الله ) قال فى القصاص وغيره ( فاولئك 
هم الطالون ) ويقصد بغير القصاص » الدية وغيرما مما يدور ى 
نطاق اقامة الحدود ٠‏ 

وللحافظ ابن كثير تفسير ذائم الصيت يسمى ( التقسير العظيم ) 
بورد نص oly)‏ من 5*١‏ الى zg‏ من سورة اللائدة التى Ps‏ 
ب ( هم الكافرون ) ويقول مفسرا لها : 

قيل : نزلت فى اقوام من اليهود ‏ قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا 
نتحاكم الى محمد فان آفتانا بالدية فخذوا وان حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه ٠‏ 

ثم يستطرد قائلا والصبحيح انها نزلت فى اليهودبن الاين زنيا 
وسرد القصة النى أوردناها Gai‏ فى باب أسياب النزول وان احتلفت 
العبارة ومن ثم فلا أرى موجبا لتكرارها ٠‏ 

ثم يقول > وقد يكون اجتمع هذان السببان فى ذلك كله diy‏ 
٠ (all‏ 
الححود والقصاص التى وردت فى كتب اب ٠‏ 


ف 


وليعذرنا القارىء اذا أطلنا الاستشهاد بفقرات من التفاسير القديمة 
ولكن قصحنا من ذلك أن نثبت للاخوة السلفييين المجدثين الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه ان هذه الآيات الثلاث سندهم فى الحاكمية 
لله والحكومة الدينية الثيوقراطية بعيدة كل البعد عن هذا النطاق 
وان الله تبارك وتعالى أنزلها على رسوله الكريم ‏ صلى ال عليه 
وسلم — GILL‏ الحدود اانصويى عليها فى كتاب الله المنزلة على 
رسله وعدم التجاوز عنها لاى سبب من الاسباب خاصة اذا كان 
مرتكب الجريمة التى تستوجب الحد من الاشراف ( الرأسمالية 
الفاجرة والبرجوازية الكبيرة المتسلطة ) . 


وان محاولة تعميم هذه GLY!‏ لتشمل الحكومة وادارة الدولة هو 
لوى لاعناق تلك الآيات وتحريف للكلم عن مواضعه ٠‏ 


ولانعتقد ان السلفيين الجدد الذين يخفون أطماعهم السياسية وراء 
Se aa‏ وترون شهواتهم إلى الككم كلف شمارات انتلامية ب 
لانعتقد أنهم يسمحون creda‏ بمساواة حبر الأمة ابن عباس 
أو مقاتل بن سليمان أو السيوطى أو ابن كثير أو الزمخشرى فى فهم 
القرآن الكريم وتأويله وتفسيره ٠‏ 


ان الأمر هنا لايعدو احتمالين لا ثالث لهما : 


الأول : ان ابن عباس رضى الله عيهما — ومن ذكرنا من ائمة 
التفسير كانوا يعلمون ان هذه الآيات تشمل الحكومة والحدود معا 
ولكنهم قصروها على الحدود وحاشا لله ان ينسب اليهم ذلك ٠‏ 


مع استحالة استمرار تواطئهم على ذلك منذ القرن الأول الهجرى 
حتی العاشر وما بعده ° 


yy 


فانهم للآسف الشديد لم يستطيعوا أن يستوعبوا أسرار اللغة 
العربية وان ألم البعض منهم بها قراءة وكتابة وأقلهم نطقا وحديثا — 
ومرجم هذا الى عزلتهم فى شبه القارة الهندية الأمر الذى وقف حائلا 
بينهم وبين فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة وعلوم القرآن والسنة 
وسائر العلوم الدينية كما يفهمها العرب ٠‏ 


مثلهم المستشرقين ذرغم جهودهم المضنية التى بذلوها لاجادة اللغة 
العربية فائها استعصت عليهم ٠‏ 

ولكن هؤلاء الأخيرين أو اذا شئنا الدقة الكثير منهم يزيد على 
الهنادكة بسوء الطوية وخبث النية الباعث لهما الاحقاد الصليبية 
الدفينة وتمثل ذلك كله فى المحاولات المستميته من أولئك البعض 
فى الطمن على القرآن والاساءة الى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
واشاعة روح الهزيمة فى المسلمين تحقيقا للمطامع الاستعمارية لدولهم 
خاصة وقد ثبت أن كثيرا منهم كانوا موظفين فى أقلام استخباراته 
تلك الحول ٠‏ 

وقد sal‏ ضعف علماء شبه القارة الهندية فى اللغة العربية ان طلعوا 
Linke‏ بمقولات ونظريات فى الحقيقة ما انزل الله بها من سلطان 
ولم يقل بها أحد من ٠ AM!‏ 

ولذلك لم يكن عجبا أن يكون رأى Gal‏ الأعلا المودودى فى مسالة 
المرأة والحجاب موغلا فى الجمود والتحجر والانغلاق متأثرا فى ذلك 
بالعادات والتقاليد السائدة فى منطقته وهذا ما aia‏ رجاء جارودی _ 
الذى فرح به السلفيون الجدد وباسلامه وأصبح يعد ذلك jo wall‏ 
الطالع والنجم الساطع - فى كل مؤتمر اسلامى ‏ دفعه ذلك الى 
القول Ob‏ حجاب اللمرأة ليس له سند من الكتاب والسنة انما هو عادة: 
غارسية قديمة ( وعود الاسلام ترجمة ذوقان قرقوط ‏ طبعة مدبولى ) 
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وينكر ابو الاعلى المودودى الوطنية وللديموقراطية والقومية ولم 
lt‏ أن ری ينها Gay‏ ای الذى نوي کا م عليه 
السلام ‏ ومزج بينهما وطلع على الناس بنظرية جديدة أطلق علدها 
ر العصبية القومية ) وأكد أنها dod‏ العداء للاسلام - ( انظر كتابه 
بين اإدعوة القومية والرابطة الاسلامية ‏ دار الانصار بالقاهرة ) — 
ولا مجال فى كتابنا هذا للرد على ذلك الخلط الغريب — والذى يهمنا 
هنا هو نظرية الحاكمية لله تعالى التى شرحها فى GUS‏ ( نظرية 
الاسلام السياسية ) و ( منهاج الانقلاب الاسلامى ) » ( أن الاساس 
الذى يتوم عليه clas‏ الدولة الاسلامية تصور — مفهوم حاكوية الله 
الواحد الأحد  Gig‏ نظريتها الأساسية ان الأرض كلها لله وهو ريها 
والتصرف فى شئكوتها فالأمر والدكم والتشريع كلها ومختصة بالل وحده 
وليس لفرد أو آسرة أو طبقة أو شعب بل لا للنوع البشرى كافة من 
سلطة الأمر والتشريع فلا مجال فى حظرة الاسلام ودائرة نفوذه 
الا لدولة يقوم ذيها اأرء بوظيفة خليفة لله تباركت أسواؤه ولا تتاتى 
هذه الخلاقة بوجه صحيح آلا ون وحهتين اما أن دكون ذلك الذايغة 
رسولا من الله أو رجلا ata‏ الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون 
من عند ريه ) ص ۱۳ من منهاج الانتلاب الاسلامى ‏ دار الانصار 
بمصر ٠‏ 
مكذا بمنتهى الوضوح لارأى للشعب وان الحاكم هو خليفة الله آى 
ظل الله فى الارض ولا يجدى التحفظ الذى آورده من ان ذلك الحاكم 
يتبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون من عند ربه ٠‏ 
٠‏ لان الذى سيحدث وقد حدث فعلا ان الحاكم الفرد انطلق يدعى آنه 
يتبع الرسول عليه الساام ات فيما يصدر.عنه Ge‏ قول أو عمسلل 
أو تشريع كما ادعى ذلك الذليفة السادس تعنى به محمد بن جعير 
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النميرى فى dio Gla pall‏ قليل LS y‏ يفعل Lille‏ محمد ضياء الحق طاغية 
باكستان وليس ببعيد الاستفتاء الذى تم بمعرفة أجهزة القمع وجنرالات 
التعذيب ( تبعه ) وادعاؤه أن توليه الرئاسة معناه تطبيق الشريعة 
الاسلامية » فهو والشريعة سواء ٠‏ 

وكما poms‏ الخمينى ايران حكما مطلقا مدعيا انه يطبق الشريعة 
الاسلامية ء فقد ذكر أحد المتحمسين له والمعجبين به وهو SLY‏ 
محمد حسانين ميكل بعد زيارته لايران ان سلطات الخمينى مطلقة 
وبلا حدود وانها فاقت بما لا يقاس عليه سلطة الشاه المخلوع ( مداغم 
آية الله طبعة دار الشروق بمصر ) ٠‏ 


مكذا تكون كلمة الحاكم فى نظر المودودى رحمه الله وغفر له هی 
القانون اأطلق الذى لا راد له ٠‏ 

اذ سوف يدعى كل حاكم — وهذا بديهى — انه متيع للمعصوم 
عليه الصلاة والسلام دون Lk,‏ من مؤسسات دستورية وبلا احزاب 
السلفيون الجدد فى مصر الحروسة والحلم الذى يداعب جفونهم من 
وراء رفعهم لشعار تطبيق الشريعة الاسلامية وتمسحهم بالآيات الثلات 
الجو لروح الله الخمينى وزمرته الفاشية ٠‏ 

ولنقارن بين فهم الصديق رضوان الله عليه وبين فهم المودودى 
للاسلام نصا وروحا + فمما هو معلوم أن ابا بكر الصديق بعد ان 
تولى الخلافة ناداه أحد المسلمين ( يا خليفة الله ) ولكنه أبى عليه 
ذلك وقال ( انا خليفة رسول الله ) ٠‏ 


فهو بنهمه العميق للاسلام وبوعيه النفاذ علم أن لقب خليفة الله 
سوف يحول حكام المسلمين من بعوه الى طواغيت لا يجرؤ احد على 


YA 


مناقشتهم ولا نقول معارضتهم لانهم ظل الله فى الارض - ولكن 
المودودى لم يستطع أن يستوعب هذا الفارق الدقيق والخطير فى ذات 
الوقت فأباح ان يكون حاكم المسلمين ر خليفة لله ) كما أوردناه Load‏ 
سلف وهذا الفهم المغلوط نشا عن استحالة تعمقه لاسرار اللغة 
العربية والقرآن والسنة ٠‏ 


Saat‏ بالله ‘ القارىء الكريم ان یظن بكاتب هذه السطور التعصب 
أو الدعوة الى العصبية ولكن هذا هو رأى اثمة الشريعة الثقة الذين 

قول الامام الشاطبى وهو العلامة المحقق الاصولى فى كتابه 
) الاعتصام ) : 

( فعلى الناظر فى الشريعة والتكلم فيها أصولا وفروعا الا يتكلم ق 
العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الائمة ااتقدمين كالخليل وسيبويه 
والكسائى والخراء ومن اشبههم وداناهم ) ۰ 
باللغة العربية مبلغ العرب ودعك من مبلغ الخليل ونظرائه ٠‏ بل 
ر انه لم يكن من العلماء بالمعنى التقليدى ) ( انظر كتاب التوحيد 
٠ ) pac‏ 

ويقول الشافعى عالم قريش Gall‏ ملأ طاق الارض God ( bole‏ جهل 
هذا من كسان العرب فتكلف القول فى علمها نكلف ما يجهل لفظه اذ 
بلسانهم نزل القرآن وجاءت السنة به ) * 

وعن Grell‏ ( ارجح أنه البصرى ) ٠‏ 
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( املكتهم العجمة يتآولونه غر تأويله ) ٠‏ 

رحمه الله كأنما كان ينظر من وراء حجب الغيب وكانما كان يولى 
deny‏ صوب شبه القارة الهندية حيث ابتدع المودودى ‏ رحمه الله 
بعد أربعة عشر قرنا نظرية لم يقل بها اثمة الهدى السابتون ٠‏ 


وعفا الله عن الشهيد سيد قطب قرأ هذه النظرية ( الحاكمية ) 
فأعجبته ولاقت هوى فى نفسه فنقلها فى الظلال وى كتبه الاخرى 
بنصها وفصها مع الزيادة والاطناب والاطالة والشرح والتفصيل ٠‏ ولكن 
السند أعوزه وافتقر الى الدليل الذى يؤازره — لمخالفة هذه النظرية 
الهنحية - لاسباب النزول وتغاسير ائمة الهدى من الأقدمين ٠‏ 

الشهيد صاحب الظلال ‏ رحمه الله فى شأن الآيات من ( يا ايها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) الى ( أفحكم الجاعلية 
يبعون ومن أحسن من الله حكما يوقنون ) وقد تضمنت الآيات الثلاث 
مدار البحث ‏ قال ما يلى : 


ally (‏ سبحانه يقول ان المسالة فى هذا كله مسالة ايمان وكفر 
أو اسلام وجاطية وشرع وهوى ء وانه لا وسط فى هذا الامر ولا هدنة 
ولا cha‏ « فاكؤمنون الذين يحكمون بما آنزه الله » لا يخترمو نمنه 
حرفا ولا يبدلون منه شيتا والكافرون الظالون الفاسقون هم الذين 
لا يحكمون بما انزل انه اما ان يكون الحكام قائمين على شريعة الله 
كاملة فى نطاق الايمان واما ان يكونوا قائمين على شريعة اخرى مما لم 
ياذن الله به فهم الكافرون الظالمون الفاسقون > وان الناس اما يقبلوا 
من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه فى أمورهم فهممؤمنون والا فما 
هم بالؤمنين ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ‏ ولا حجة ولا ممذرة 
ولا احتجاج بمصلحة - فائله رب الناس يعلم ما يصلح لتناس 
وبضع شرائعه لتحفيق مصالح الناس الحقيقية » وليس احسن من 


° 


حكمه وشريعته حكم او شريعة ولیس لاحد من عباده ان يقول : 
اننى ارفض شريعة الله gf‏ اننى ابصر بمصلحة الخلق من الله فان 
قالها بلسانه أو بغعله فقد خرج من نطاق الايمان ) ٠‏ 

. نفس نظرية المودودى ولكن بتوسع وتفصيل والتى لم يقل بها sal‏ 
من اثمة الهدى من سلفنا الصالح ممن فسر الكتاب الشريفولا مناسبة 
نزول الآيات تسعفه ولم يقل لنا رحمه الله » سنده فى هذا » وهناك 
تحذير خطير من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من 
الصحابة ومن التابعين من تفسير القرآن بالهوى ( فاما الذين فى قلوبهم 
زیخ فيتيعون ها نشايبه منه ابتغاء الفئنة وانتغاء تاوبله وما بعلم 
تاويله الا الله » ٠‏ 

وعن الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نكلم فى القرآن alps‏ فأصاب 
فقد أخطا ) ٠‏ 

ويقول عبد الله بن عمر رضى الله Logic‏ ( تقد ادركت فقهاء الدينة 
.وانهم ليغطمون القول فى التفسير › وذكر منهم سعيد بن المسيب - 
.وهو أمام جليل ) ٠‏ 

وكان الشعبى وهو من فضلاء التابعين يقول : ( ثلاث الا اقول فيهن 
.حنى آموت : القرآن + الروح ٠»‏ الراى ) *. 

ولكن الشهيد سيد قطب غفر الله له ad‏ على كتاب الله الذى 
'عظم القول فيه جلة الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم - وقال 
فيه برأيه سحب نظرية الحاكمية من نطاقها اللحدود الضيق وهو اقامة 
الحدود حتى جعلها تشمل الاشياء جميعها وعلى رأسسها الدولة والحكم 
.مخالنا بذلك السلف الصالح وأسباب النزول ٠‏ 


ومن العجيب أن اسباب النزول Malay‏ لم تفته فذكرما او ذكر 
جعضها ولكنه بعد قليل يقول : ( والرسول صلى الله عليه وسلم 
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امسلم والقاضى امسقم انما يتعامل مع الله فى هذا الشسان وانما يقوم 
بالقسط كله ) ٠‏ 

lly‏ عن القاضى المسلم فنوافقه على ذلك ولكن الآيات المذكورة. 
لا تنص الا على مسألة الحدود أما دعواه بخروج من لا يطبق تلك 
الآيات حتى فى الحدود من نطاق الایمان فلم يقل يها أحد سواہ — 
ودفعه الى هذه العثرة اعجابه الشديد بنظرية الحاكمية التى ابتدعها 
اخوتنا الهنود تجاوز الله عن سيئاتهم  My‏ القارىء الكريم الادلة 
الدوامغ : 


قال وكيع عن سفيان عن سعيد المكى عن طاووس ( ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولتك هم الكافرون ) قال اليس بكذر دنقل عن اللة ٠‏ 


وعن ابن عباس فى قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم 
الكافرون ) قال : ( ليس بالكفر الذى يذهبون اليه ) * 

رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينه وقال صحيح 
على شرط الشيخين بل ان عددا من علماء الصحابة والتابعين قالوا 
فى آية ر ٠٠٠‏ فأولئك هم الكافرون ) منهم البراء بن عازب وحذيفة 
ابن اليمان » واين عباس وعكرمة والحسن البصرى ( انها نزات قق 
Joi‏ الكتاب ) ٠‏ 

وحتى الذين قالوا انها نزلت فى المسلمين فقد قالوا ( ليس كمن 
كفر بالله وملائكته وكذبه ورسله ) عن طاووس US‏ رواه عبد الرازق ۰ 

وفى رأى عطاء كما نقله لنا الڈوری عن ابن جريج انه ( كفر دون كفر 
وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ) وفريق آخر ( يفرق بين جحود 
الآيات وانها من عند الله وتحمل حكم الله ولا بطبقها لهذا السببه 
فيكون اذن كافرا ء آما من اقربها ولكن لم يحكم بها لسبب أو لآخر 
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فيكون ظالما وفاسقا ‏ ولیس بكافر ) وقد روى هذه الفتوى على 
ابن ابى طلحة عن حبر الامة ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

هذه ھی آراء کبار علماء الصحابة والتابعين بعضهم برق انها 
نزلت فى أعل الكتاب ولا شأن للمسلمين بسا والذين رأوا انها لم » 
الأول : قال انه كفر دون كذر ولا يخرج من اللة ٠‏ 
والآخر : فرق بين عدم تطبيق الآبات جحودا لها lagi‏ هو الكضر 
وبين الاقرار بها ولكن لا يطبقها لأى سبب فهذا ظلم وفسق ٠‏ 

فمن أين جاء الشهيد سيد قطب بان عدم تطبيقها يخرج عن نطان 
الايمان بالكلية وما سنده فى ذلك ‘ وهل هو أعلم بکتاب الله use‏ 
كبار علماء الصحابة والتابعين الذين ذكرناهم _ 

نسأل الله أن يغفر للشهيد هذه المثرة وأن يكون قد تردى Lid‏ 


YY 


العصرل راج 
الهضيبى ونظرية الحاكمية 


بعض الذين بؤرخون للحركة الاسلامية الحديثة فى poo‏ يؤكدون 
أن das Gated Gill itll fone‏ الجماعات الاسلامية ونظرية BSS‏ 
الحاكم وجاطية المجتمع ترجع جميعها الى أمرين : 


الأول : انبهار زعماء تلك الجماعات بنظرية الحاكمية التى تبناعا 
وأشاعيا Aas sig a)‏ طب متدرا MeV! pats‏ الؤخووى كما سوق 
أن أوضحنا 3 
te‏ م و 

الآخر : ما لقيه زعماء وأعضاء الجماعات المذكورة فى السجون والمعتقلات 
عندما قبض علبهم فى VIVO‏ »2 ثم محاكماتهم التى انتهت باعدام 
الشهيد سيد قطب وزملائه ٠‏ 

عذه وتلك افعمتا نفوس أولئك الشباب بالرارة وولدتا لديهم 
شرا بالاخباط و قان مما لم جضن الى Gal‏ کرات 
عنه أو على الاقل سكت عليه ولم تظهر فيه أية بادرة احتجاج ٠‏ 
ووجدوا فى رحاب نظرية الحاكمية ما غذى ذلك الشعور ونفخ بين ناره 
وأورى زنده ٠‏ هذا ملخص ما ذصوا اليه bs‏ 


Yo 


وف Lal‏ أنه تعليل يشوبه الكثير من القصور Shy‏ ظاهرتى العنف 
Galas Sl,‏ الى جراسة تة وقوم. Las‏ عدد من sala‏ 
فى التاريخ والاجتماع وعلم النفس والدين ( الاسلامى والمسيحى 
لان ظامرة العنف على الاخص لم تقتصى على الجماعات الاسلامية 
looms‏ ) ° 


ونرى أيضا أن المؤرخين سالفى الذكر قد أغفلوا حقيقة تاريخية 
yey dele‏ أن العنف الذى اعتفته وما زالت بعض الجماعات الاسلامية 
خرج من كم معطف الجهاز السرى أو النظام الخاص الذى أنشاء 
الامام الشهيد حسن البنا المرشد الاول لجماعة الاخوان المسلمين ف 
أوائل الاربعينيات بقصد حمايتها من أعدائها المتربصين بها آنذاك . 
القصر والانجليز » ولردع عسكر الحلفاء الذين كانوا يعريحون فى 
fol‏ القاهرة والاسكندرية وغيرهما من عو اصم المحانظات آثناء 
الحرب العالمية الثانية وكانوا يقومون باعمال مخلة اسستفزتن 
الشعورين الدينى. والوطنى » ولكن النظام الخاص 
( الجهماز السرى ) تعاظمت فوته وأصبح فى اطار الجماعة يشكل 
ما يمكن أن يسمى ( دولة داخل الدولة ) وطفق يتمرد حتى على 
تعليمات الرشد الذى كان يتمتع بمكانة عالية تبلغ حد القداس_» 
فى نفوس الاخوان ٠‏ 


فيعض الجماعات الاسلامية ااعتنقة fod‏ العنف لا شك أنها 
كانت ترنو ببصرها الى سابقة ذلك الجهاز وما حتقه من أفعال 
وهذا أحد الأسباب 0 

ويستطرد المؤرخون أن لقاء عاصفا ححث داخل السجون بين 
الأستاذ / حسن اسماعيل الهضيبى المرشد الثانى لجماعة الاخوان 
المسلمين وبين زعيم شاب لاحدى الجماعات ودار بينهما حوار ملتهب 
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حول ظاهرات العنف وتكفير الحاكم وجاحلية المجتمع لم يسفر عن نتيجة 

لان الزعيم الشاب لم يقتنع بالحجج التى طرحها المرشد عليه ٠‏ 
ولقد دون الاستاذ الهضيبى ذلك النقاش وطوره وأضاف اليه 

أبحاثا Gort‏ فى العقيدة الاسلامية ومنهج الدعوة الى الله تبارك 

وتعالى وأخرجها Lara‏ فى شكل GUS‏ أعطاه عنوان : 

٠ للاقضاة‎ ٠٠ ales 


وهو ملىء بالافكار والمعانى لدرجة أنها ضغطت على أعصاب 
الألفاظ حتى يخيل اليك ؤانت a‏ أنها تضيق بها ذرعا 
وتتطلب منك اعادة القراءة حتى يتمسر لك فهم ما يريده الاستاذ 
المرشد رحمه الله ولا غرو فقد كان ba‏ فضيلته من قبل مستشارا بمحكمة 
النقض فاعتاد فى كتابة الاحكام onal!‏ عن الحشو والاستطراد 
والقصد الى المعنى مباشرة ٠‏ 

وهو يرى ضرورة قيام حكومية اسلامبة Gly‏ عدم قيامها Gaba‏ 
بطريقة الحتم واللزوم الى : 


( تعطيل تنفيذ الكثير من الاحكام الشرعية وتضييع ما شرحه 
الك لعياده بيتنفيذ الكشر من الحقوق وابضا نشنيت السلمين 
وضعفهم وتعرضهم للفتن والهوان وشيوع المظائم والفساد وحال بلاد 
السلمين فى هذا الوقت شاهد صدق على ذلك ) ص ٠١١‏ من الكتاب 
— طبعة دار الطباعة الاسلامية والنشر لسنة ۹۷۷ . 


وهو يكرر Gl‏ جماعة الاخوان المسلمين وغيرهم من ان الخلافة 
الاسلامية هى رمز الوحدة الاسلامية ومظهر الارتباط بين امم الاسلام 
وانها شعيرة اسلامية يجب على المسلمين التفكر فبا والاهتمام 
بها 9 


يذ 


وعذا فى اعتقادنا خلط منهم بين الخلافة الائمامة العظمى غاذا 
كانت الاخيرة ضرورة لحفظ الدين والحنيا معا وأنه لا يتصور قيسام 
جماعة دون تنصيب امام عليها يتولى أمورما ويسوس شئونها فان 
الخلافة ليست كذلك وانها تحققت فى فترة تاريخية معينة وان قيام 
خلافة الآن تجمع تحت لوائها الدول والشعوب الاسلامية من تركيا 
شمالا حتی الصومال جنويا ومن مرلكش غربا حتى أندونيسيا شرا 
ضرب من المحال ٠‏ 


ثم يتحدث فضيلة aS tI‏ الهضيبى عن صفة الامام ( وهنا نلاحظ 
أنه امتنم عن ذكر الخليفة ) والهام الموكولة اليه وواجب المسلمين 
ازاء» من السمع والطاعة وف ألا يكون مناك سمع ولا طاعة وحتى 
تسل سيوف لود البغى وتغيير انكر وازالته — وأورد حديث المعصوم 
عليه الصلاة والسلام : 


( السمع والطاعة حق ما لم بأمر بمعصية ء فاذا آمر بمعصية فلا 


سمع ولا طاعة ) ٠‏ 


— عليه الصلاة والسلام — أنقاتلهم by‏ رول الله قال : لا ما صلوا am‏ 

وأخذ يورد حجج الفريقين ‏ ومال لتأكيد أن فكرة الخروج على 
الحاكم المسلم لفسقه » أو عصيانه كانت وما زالت ‏ مثار جحل 
بين النقهاء ‏ فكانه يقول أن Ze Lull‏ بالتكفر لامور لا تصل أدرجة 
الكفر البواح غير صحيحة وتعوزها الادلة التى ترجحها ٠‏ 

وكل ما سبق كان تمهيدا لمناقشبة نظرية الحاكمية لله التى انتشرت 
فى أوساط الجماعات الاسلامية وبعض شباب الاخوان بعد غلبة آراء 
للشهيد سيد قطب وترجمة بعض كتابات المودودى ٠‏ 


TA 


فالمرشد الهضيبى يرى ضرورة الحكومة الاسلامية وأن هذا لا خلاف 
عليه وأنها تقوم لتسييد شريعة الاسلام فى الامة وانفاذها فملا والا 
سادت شريعة أخرى يضطر الناس الى التحاكم اليها ٠‏ 

ولكن فضيلته ينبه الى نقطة جوهرية : 


ينعين للتفرقة بين شريعة الله وبين انفاذ حكم الله واجراء الأحكام 
على العباد فتحكيم شريعة الله انما يكون بالرجوع الى النصوص 
الشرعية التى نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحيا عن ربه 
وعى نقطة بالغة الدقة والخطورة مما ومفترق الطريق بين القائلين 
بالحاكمية وغرهم ٠‏ 

فليس كل ما ورد Ge‏ الرسول عليه السلام هو من الوحى الذى أنزل 
عليه من ربه بل ان كثيرا ما قاله أو فعله هو من عنده كبشر باجتهادات 
خاصة قسحر فيها الظروف التى أحاطت به والامثلة على ذلك كثيرة 
ومبسوطة فى كتب السيرة المعتمدة والصحاح والمسانيد منها على 
سبيل المشال : اعتراض الحباب رن المنذر بن الجموح على المنزل 
الذى اختاره الرسول لجيش المسلمين فى موقعة بحر الكبرى ونزول 
الارسول عليه الصلاة والسلام على رأيه بعد أن اقتنم بصحته _ 
وحديثه المشهور فى واقمة تأبير النخل والذى أنهاء بقوله : انتم 
اعلم بشئون دنياكم ٠‏ 

وهذه الاجتهادات البشرية غير ملزمة بعكس الموحى به من الله فهو 
ملزم وهو Gall‏ ينطبق عليه قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) سورة الحشر الاية السابعة ٠‏ 
ونعود الى رأى الاستاذ الهضيبى : 


فهو يقطع بان تحكيم شريعة الله هو الرضاء والتسليم بحكم لله 
فيما Ja!‏ وحرم ونهى وأباح وان هذا حق خالص لا شبهة فيه ٠‏ 


۳۹ 


وبعبارة أخرى فهو يرى أن تحكيم الشريعة يتمثل فى التسليم بما 
sal‏ الله )4 آمرا رید لا لسن فيه او نهر ase‏ ای نيما اكله da yay‏ 
أى الالتزام بالاوامر الصريحة والنواهى الجازمة فهيده على om‏ تعبره 
( لا شبهة فيها)* 


رسمته ال وتحت هذه “Salo, ee‏ هذا الاطار ينشاأا a‏ 
المسلمين فى الاجتهاد : 

> اما اذا كان ما تعددت فيه الآراء واختلفت فيه وجهات النظر فان 
لولى الامر أن يجتهد ما وسعه ثم Sais‏ ما اداه اليه اجتهاده ) ص ٠ ١10‏ 


ا aaa)‏ لكلام المرشد الثانى أنه من الستحيل أن تتعدد 
الآراء أو تختلف وجهات النظر فيما أمر الله أو نهى به بصورة قاطمة 
oly‏ ولى sell‏ يجتهد ما وسعه الاجتهاد فى الوقائع أو النوازل التى 
ليست فيها نصوص محكمة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة » وهو 
الدخل الذى تلج Ge‏ التشريعات البشرية التى تعالح الل ت 
المستجدة والتى تراعى مصلحة الناس اذ Su‏ تدر ن مصلحنهم fa‏ 
شرع الله » بشرط آلا تخرج lee‏ هو معلوم بالدين بالضرورة وتصادم 
القواعد الممومية الكلية ea aay eer‏ اليه نظرية 
الحاكمية التى تحظر على البشر أى تشر - ان الحكم الا لله ٠‏ 


ويفرق الاستاذ الهضيبى بين .الاحتكام الى شريعة الله والرضا 
بحكمه تعالى وبين SLA‏ حكمه Gill‏ هو فى رايه نتيجة مباشرة 
للاحتكام اليه » ويرى أنهما قضيتان مستقلتان ٠‏ 

والاحتكام يتم سواء وجدت الحكومة الاسلامية ام لا ء اما انفاذ 
حكم الله فلا يتم الا اذا قامت الحكومة الاسلامية ص ٠ ١18‏ 


٥ 


ويهساجم القاعدة التى تقول ر ما لا يتم الواجب الا به فهو 
واجب ) وينكر انها قاعدة انما هو مصطلح من وضع البشر غير 
العصومين لم برد به نص من كتاب الله ولا سفة رسوله ٠‏ 

وهو يفعل ذلك لان اعمال تلك القاعدة التى يشهرها البعض 
كسلاح ماض يؤدى الى القول بضرورة قيام الحكومة الاسلامية حتى 
تكون شريعة الله فى الأرض نافذة ٠‏ 
والذى كان وكيلا لجماعة الاخوان المسلمين وقت أن كان الاستاذ 
الهضيبى مرشدا عاما اتخذ قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) 
للوصول الى ضرورة اختيار الامام أو الخليفة لاقامة الشريعة أى 
تطبيقها وانفاذ أمرها ‏ فهو رحمه الله يقول : 


اذا كان اختبار .خليفة أو امام yal‏ واجب لاقامة الشريعة وكانت 
اقامة الشريعة واجبة تعين أن يكون اختيار الامام أو الخليفة أمرا 
Lal Lal,‏ ما دام الواجب وهو اقامة لشريعة لا يتم الا به وذلك 
طبقا لقاعدة : ما لايتم الواجب الا به فهو واجب + وهى قاعدة - 
أساسها النطق السليم  )‏ كتاب ( الاسلام وأوضاعنا السياسية ) 
ناص ۱۲٤‏ ۰ 


فهنا نجد أن الشهيد oe‏ القادر sage‏ يؤكد أنها قاعدة تقف 
على أساس النطق السليم فى حين أن الرشسد المضييى يذهب الى غير 
ذلك ومن ثم كانت النتيجة التى توصل اليها كل منهما مفسايرة 
للاخرى مع انهما يقفان على القمة المالية من رأس جماعة الاخوان 
ومفروض فيهما أنهما بيعبران عن منهج واحد * 

والسؤال : مل eb!‏ الاستاذ الهضيبى على كتاب الشهيد عبد القادر 
عودة آم لا؟ 


والذى أرجحه أنه أطلع عليه ومع ذلك تمسك بوجهة نظره ٠‏ 

وبعد ذلك يصل الهضيبى الى بيت القصيد وهو رد ما نتادى به 
نظرية الحاكمية من ضمن ما نتادى به وهو تكفير الحاكم المنسوب الى 
الاسلام ٠‏ 

ولا نقول السلم الذى لا بنفذ حكم آلله ويطبق شريعته ( ومن كم 
بحكم بما أنزل الله فاولئك عم الكافرون ) وبالتالى بتكفر كل من 
لا يحكم بتكفيره ويعتقد ذلك فيه بقلبه ويطنه بلسانه ۰ ص ٠ 1١+‏ 


ويبدا بشرح oly‏ المتكلمين من الفقهاء فى معنى الايمان وانقسامه 
الى اربعة اقسام وانه تبعا لاختلافهم يستحيل أن يقال عن الحاكم 
الذى لا بحكم بما أنزل الله أنه كافر خارج عن الاسلام وحتى الذين 
قالوا أن الشرائع من الايمان فان الكفر فى نظرعم يكون على سبيل 
الجاز وبعضهم أسموه كفرا Lyles‏ أو كفرا دون كفر وليس بمخرج 
عن الايمان والاخيرين قالوا عنه أنه فاسق شان كل عامل على خلاف 
sell‏ رص ٠ CNOA‏ 

ودعا الى عدم التسرع فى اطلاق الاحكام فبما يتعاق بتكفير 
الحاكم امسقم خاصة أن كم يبلغ من العلم درجة استنباط الاحكام 
الشرعية من الآيات والأحاديث ٠‏ 

ومن هنا يظهر سر اختياره لعنوان الكتاب ( دعاة ٠٠‏ لا قضاة ) 
أى أنهم بدعون الناس الى الاسلام وليس من.حقهم أن يحكموا عليهم 
بالكفر سواء كانوا حاكمين أو محكومين ٠‏ 

ومى أننى سعدت بالجلوس فى حضرة الاستاذ الهضيبى أكثر من 
مرة وهو رحمه الله تعالى ‏ رجل دمث الاخلاق » قوى العقيدة » صلب 


4۲ 


ا اياي الطبع لا يتكلم الا حمسا وبعد روية 
و ننه 3 


انتقدت فيما سبق المودودى فى بعض آرائه وأقول له : 
وأن كل شخص ف الاسلام يؤخذ منه ويرد عليه الا العصوم عليه 


رف 


now)‏ امسن 
لاذا الححود 


أن الآيات الثلاثة سالقة الذكر نزلت بشان بعضها ووضعت لجرائم 
محددة هى : 
) ويطلق عليها احيانا السرقة الكبرى ) الردة - البغى ٠‏ 

ولكن ابن حزم الظاهرى اخرج البغى من جرائم الحدود ووضع بدلا 
منها جريمة جحد العارية - 

ولسنا بصدد شرح هذه الجرائم ومن أراد ذلك فعليه بكتاب أستاذنا 
الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله ( التشريع الجنائى الاسلامى ) 
فهو فريد فى نوعه ب 

ويستحيل علينا أن نمارى فى هذه الحدود أو نقول فى شانها أنها 
قاسية أم لم تعد تناسب عصرنا الى آخر هذه الترهات oe‏ 

٠ جحودها كما أوضحنا يخرج عن اللة والعياذ بالله‎ GY 

ولا يخدم القضية التى ندافع Lyle‏ بكل ما لدينا من قوة وهى 
القضية الاجتماعية وان الشريعة الاسلامية ثورة دائمة ضد كل 
أنواع الطفيان وفى مقدمتها Glib‏ الحكم والمال ٠‏ 


fo 


كما أنه يعطى المناوثين لنا سلاحا رخيصا لزيد من التهم مثل 
الالحاد والعمالة _ ٠‏ الع ٠‏ 

فنحن نؤمن بآيات الحدود ولا نجحدها ونؤكد أنها صالحة لكل 
زمان ومكان ‏ ولكن بشرط أن يوجد المجتمع الصحيح : 

الذى يجد فيه المواطن — مسلما كان أو غير مسام — الكرامة 
والحريات بمختلف أنواعها حرية الراى » الكتابة » الاضراب تكوين 
وسبلة الانتقال المريحة › والمستشفى الحديث ؛ والمدرسة SLY‏ 
والمرافق الحيوية ٠‏ الخ 

أناس يتمتعون بكل شىء وف الغالب قلة قليلة ولكنها مترفة ناعمة 
وأغلبية مسحوقة مطحونة ٠‏ كرامتها مهدورة » محرومة من كل شىء _ 

اذأ وجد هذا المجتمع فأعلا بالحدود : لان الذى بنحرف بعد أن 
يتوافر له كل ما ذكرناه يكون شاذ الطبع لا يردعه الا الح ٠‏ 

وهذه هی روح الاسلام بل وهذا نصه ‏ ذلك أن آيات الححود من 
آخر ما نزل من الذكر الحكيم ‏ وهذا أمر طبيعى بل وبديهى ويتفق 
مع سنن الله فى خلقه وقوانين الاجتماع ٠‏ 

أما أن نبدأ الحدود كما بصرح بذلك السلفيون اللحدثون والمجتمع 
كمانراه قهذا قلب للاوضاع وقراءة للكتابة العربية من اليسار الى 
اليمين ٠‏ 

ان عمر بن الخطاب رضى الله Ge‏ عطل حد جناية السرقة فى عام 
الجاعة » وبعضهم يفزع من كلمة ( عطل ) هذه ويرى أن ذكرها كبيرة 
من الكبائر « مع أنها حقيقة مؤكدة ذكرتها كتب التاريخ الاسلامى 
والفاروق اذ jaa‏ ذلك طيق الشريعة الاسلامية aM‏ لتطبيق ١‏ لصحيح ‘ 


£1 


اذ كيف تقطع يد رجل سرق طعاما يسد به رمقه ورمق اولاده - 
وبالقياس كيف تطالبون باقامة الحدود والمجتمع المصرى كالهسرم 
المقلوب : القاعدة العريضة محرومة » والقلة القليلة مترفة متخمة 
IS‏ شىء ٠‏ 

ان GLa‏ الحدود فى صالح الجماهير الكادحة لان على الحاكم 
الذى يدعى أنه مسلم أن يوفر لها الحياة الكريمة أولا ثم يقيم 
الحدود ٠»‏ وهو الهدف الذى نسعى اليه هو ذك ولا tga‏ سواه ٠‏ 


اما الذى يعارض اقامة الحدود بدعوى انها قاسية أو لا تصلح لهذا 
الزمن فهو غير حصيف ولا أريب « ذلك أن الذين ينادون باقامة الحدود 
الآن وفورا يهدفون الى حماية أموالهم التى جمعوها بالطرق المسروفة 
خوفا من أن تمتد اليها أيدى الجياع والمحرومين فيهددونهم بقطمع 
أيدبعم وأرجلهم من خلاف ولكن هذا وهم « lala‏ كانوا يتمسحون ف 
الشريعة « فانها هى التى تلزمهم بتوفير الحياة الكريمة قبل 
اقامة وححود ٠‏ وان لم يفعلوا ذلك خالفوا الشريعة نصا وروحا * 
ولكن لاذا الحدود فقط : 


: ليس فى صالح القضية الاجتماعية‎ Lede جحود الحدود والئيل‎ gil 
وقصر نظر ويعطى‎ Gil التى هى الهدف النشود - ويدل على ضيق‎ 
الخصم فرصة سانحة للتشهير  وقبل ذلك كله كفر وهو خروج من‎ 
٠ حظيرة الايمان ونستعيذ بالله من ذلك‎ 

والسلفيون الجدد عندما ينادون بخروج نطاقها أى الآيات 
الثلاث حتى تشمل الحكم يخالفون GUS‏ الله كما فسره الائمة الثقات » 
ولكنهم لا يفعلون ذلك عبثا ‏ انهم يريدون الحكومة الدينية التى يكون 
فيها الحاكم هو خليفة الله فى الارض LS‏ قال منظرهم الأول 
eS aaa‏ كلاه غانون راحب الطباعة وليس من دق اده أن معارضه 


£V 


أو Coles‏ وليس للشعب وزن بل ولا وجود » و لاحزاب ممنوعة 
وصحف المعارضة غير مسموح بها ء ولا ضرورة لؤسسات دستورية 
أو هيئات جماهيرية » وما أسهل ما يدعى الحاكم أنه يصدر فى أفعاله 
المودودى ( تجاوز الله عن سيئاته ) — 

وما أسهل أن يجد من علماء الدين الاسلامى من يؤيده ويؤازره بل 
ويصدر له الفتاوى التى تبرر له كل ما يصدر عنه عن فعل أو قول 
أو تشريع - 
متوافرة : = 
ف المملكة العربية السعودية : 

علماء الحين الاسلامى هناك يتولون أن الشورى غير الزامية > ومن 
ثم تحكم العائلة المالكة السعودية حكما عشائريا قبليا وتفعل ماتشاء 
وفى يدها فتوى من العلماء بذلك ٠‏ 
والاشتراكية والليبرالية والبروليتاريا والدكتاتورية والصراع الطبغى 
والاحزاب المعارضة » لانها عستوردة ورجس من عمل الشيطان كن 
هذا منشور a‏ کتاب صدر a‏ القاهرة 0 وليس a‏ السعودية اله 
أحد علمائهم . 

ولذلك يعيش العلماء هناك عيشة الامراء ‘ وقد رأیت بعينى رأسى 
فى ميدان التحرير بالقاهرة - 
39 السودان : 

لم يتورع الدكتور حسن الترابى وجماعته أن يضعوا أيديهم فى يد 


tA 


فهل كان الترابى ومن معه يجهلون حقيقة النميرى ؟ 
والطواغيت فى ايران : 


كمون Lotuy! Lani pols‏ "واعالوم Tague‏ سور 
خی القن سات وهم وحجالتز| یی فد طرين اون :يبا أن وکا 
الى السلطة حتى آبادو هم قتلا وسحلا والذى بقى منهم وضعوه ف 
سجون تعتبر سجون القرون الوسطى بالنسبة لهسا جنات وارفة 
الظلال — 

ودكتناتور باكستان : 


الذى يحكم ٠‏ مليونا من المسلمين بالحديد والنار وابأشد أساليب 
القمع يسانده بعض علماء الاسلام فى باكستان ويشدون من أزره 
ليزداد Leas‏ وتنكيلا بجماعير المسامين ٠‏ 

ages‏ لمكن اكه عا cla‏ الى لاع بيولا من ان قل 
كلها ال ق مص انق الله :و Sal‏ بال Lage oy atte‏ 
النكتؤراء الفخرية Gass‏ سى Gee sell‏ الردودى فق 
هذه الامثلة المعماصرة ٠‏ 

وهذا أو قريب منه هو ما يريده المتادون بالحاكمية وسحب آيات 
العدوة أل اكم وارك Wily‏ اه من راي ومسا + 
وبعده عن الشريعة نصا وروحا ‏ 

نكم Mad, ALG All‏ ورو مازها day he‏ ا god‏ 
( نطاق العيادات ( فى جرائم الحدود وتحريم الريا والاحوال 
الشخصية ونعنى بها المواريث والزواج والطلاق وما يتفرع عنهما 
دن lca‏ وتفسة وة ورتا و اة للك + 


£4 


) خارجه نهناك الحديث العظيم ( انتم اعلم بشئون دنياكم‎ Ul 

ليس سناك تحديد ولا الزام بل هى أمور متروكة للاجتهاد 
البشرى والظروف التى يعيشونها ولكن فى اطار عام وهى ألا تحرم 
حلالا اولا تحل حراما ولا تصطدم باصل من أصول الشريعة » وهو 
ما يشبه فى القوانين الوضعية النظام المام والآداب العامة ولكن 
الذى لا شك فيه أن الشريمة جاءت لتاكيد حرمة بنى آدم ولنصرة 
الظلومين ومؤازرة المحرومين ومن ثم فان التشريعات اذا خرجت س 
هذا النطاق وظاهرت المتجبرين المتسلطين والمتمولين فانها تكون 
قد خرجت عن مفصد الشارع GS)‏ تغياه من الشريعة ٠‏ 


وليست الشريعة الاسلامية فى ذلك وحدها بل ان الشرائع السماوية 
15 || “ 0 ذلك وحثت على 3 نمف 5 


لفصرا سان 


كيف نقام الحدود فى القرن الخامس عشر الهجسرى 
لو أن شابا توجه الى واحد من Gost‏ بالتطبيق الفورى وقال 
له : أريد أن أنكح ابنتك فلانة ‏ يعنى أن يتزوجها باللفظ المتعارف 
عليه اليوم ‏ لاستشاط الرجل غضبا وطرد الشاب من منزله شر طردة 
ورماه بقلة الادب وسوء التربية وانعدام الذوق ‏ مع أن الشاب لم 
لم يخطىء بل استعمل اللفظة الشرعية الصحيحة - 


وكما أن اللغة ‏ أى لغة . كائن حى يتطور بمرور الايام — وتنبو 
ألفاظ وتعبيرات القرون السابقة على أسماع وأذواق أهل القرن الحالى 
فكذلك كل جيل فى كل زمان له ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وله 
أعرافه وتقاليده ومحاولة فسر جيل حديث على ظروف وتقاليد وأعراف 
Shel‏ سبقته محكوم عليها بالاخفاق والفشل وهناك أثر شريف 
يقول : لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فقد خلقوا لزمان غر زمانكم 
فاذا كان الامر كذلك خاصا بالاولاد الذين لا يفصلهم عن آبائهم أكثر 
من ثلاثة عقود فما بالكم اذا كائت تفصلها عن التى سيقتها قرون 
عديدة — 

ونعتقد أن هذه بديهية كنا فى غنى عن ذكرها ‏ ولكن ما العمل 
والسلفيون المححثون يتجاملونها فى غمرة حمأس هم الاعمى لمقولة 
التطبيق غير مدركين للعواقب الوخيمة المترتبة على هذا التجامل 
الذى يصادم سنة كونية وناموسا من نواميس المجتمع ‏ 


الى 


فعلوا لأبقنوا أن المسألة ليس بالبساطة التى يتصورونها وان الامر 

الت ها YI, GH Golill‏ كانت للتحيحة Medes‏ وة Shy‏ 
ولكل دعوى ds bis‏ السطور القادمة نقدم بعص اردله : 

() تقول رسول الله صلن الله .عليه وسلم ر( لا قود آلا بلسي 
رواه ابن ماجه والدارقطنى فى سننهما — وأحمد فى مسنده والحاكم 

فاالمشرك وال فق اللكيرى + 

عله العام كان gl‏ احد الضبكابة ها alas‏ فيل الدوع pe‏ 
اللهم انى أ..امت نفسى اليك والجات ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك 

الذى أرسلت - 
تم طلب من الصحابى أن بعيده le‏ فأسمعه اباه aS),‏ قال : 
وبرسولك gall‏ أرسلت فصححه له المصوم WOE‏ وذبيك ‏ 

فى تحقيق الالفاظ التى جاءت على لسان النبى - 


oY 


شرعية وهى أن القتل بالسبف وحده هو الذى فيه القود  Lol‏ وسائل 
القتل الأخرى فلا قود فيها ‏ 

ومعلوم أنه فى عصرنا الحديث استحدئت عشرات الوسائل للقتل 
فاذا طبقنا فيها القود كان ذلك خروجا على الحديث الشريف الذى 
ذكر السيف وحده ‏ واذا قلنا بغير القود كان ذلك فى منتهى 
الشذوذ وغاية الغرابة لان من بين تلك الوسائل ان لم يكن جلها ما عو 
أقيدى ont!‏ اجرامف من الف فكد لا عاقب مرتكبها بالفود ٠‏ 

ويكون مرتكب الجريمة الفظيعة Jal‏ عقابا من الجريمة الأفل ؟؟ ٠‏ 


فضلا عن أنه مملوم أن القتل بالسيف الآن يكاد يكون فى حكم 
النادر وبذلك نضع فى قانون العقوبات نصا لا يطبق فى وإقع الحياة - 
(۲) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ر لبس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود ) * 

- الدارقطنى فى سننه‎ oly, 

وترجمة الحديث أنه اذا قتل مسلم مصرى مسلما مصريا عمدا 
أقيم عليه الحد » أى القتل ‏ واذا قتل قبطى مصريا مسلما عمدا فلا 
يقام عليه الحد Gl‏ لا يقتل ولكن يعزر والتعزير عقوبة أقل من 
من deal!‏ ب 

فما راى اخواننا السلنيين © 
(۳) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : realy‏ 
على العبد الابق اذا سرق قطع « ولا على الذهى ) - رواه الدارقطنى فى 
سفنه ہہ 

ومعنماه اذا سرق مسلم قطعت يده أما اذا سرق نصرانی مصرى 


فلا تقطم يده - 


of 


وبداهة ليس الاشكال فى تخفيف المقوبة على اخوتنا اقباط مصر , 
بل على عدم المساواة بين المسلمين والنصارى فى جريمة واحدة ؟ 

وما يححثه ذلك من أثر فى نفوس عامة السلمين ٠‏ 
)٤(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله سلی الله 
عليه وسلم جعل دية اهل الكتاب نصف دية المسلم ٠‏ 

اخرجه ابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى فى 
سننهم وأحمد وابن راهويه والبزار فى مسانيدهم - 

واهل الكتاب كما هو معلوم هم اليهود والنصارى ٠‏ 
)0( عن آم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت : 

سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : 
( لا تقطع يد السارق الا فى ربع دبثار فصاعدا ) 

وسرق رجل مجنا على عهد رسول الله فقوم بخمسة دراهم » 
فقطم يده = 

زواعها لاذارقطتى ف Aide‏ = 

وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق 
والنسائى ٠‏ 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لبس على 
الخائن ولا على الختلس ولا على النتهب قطع ) - رواء الخمسة 
وصححه الترمذى ٠‏ 

أى من يخون الامانة او يختلس أو بنهب مثات الالوف من الجنيهات 
لا تقطع يده ومن يسرق ما يساوى ثلاثة جنيهات يقطم — 


of 


هذا بنص الاحاديث التى وردت فى كتب الصحاح . 

وهذا مشكل بل فى غاية الاشكال ٠‏ 

وكماحاول علماء ثقاة حل مشكل الحديث فى مواضع أخرى وألنوا 
ل ذلك الكتب القيمة منهم على سبيل المثال الامام الحافظ أبو بكر 
ابن فورك وابن قتيبة والطحاوى فعلى السلفيين المحدثين قبل الذين 


فى عهد الرسول عليه السلام ‏ كانت التجارة مى عصب الحياة 
لاقتصادية ولذا كانت جريمة السرقة yo‏ السائدة فنزل بشأنها 
بذا المقاب الصارم sll‏ لما كانت عليه الحال قبل البعثة المحمدية 
قد أوردت كتب السيرة المعتمدة ان ( سبارق كنز الكصة الملذرفة قطعت 
ريش يده ) ولكن الحال الآن تغير واختلفت أوجه المعاملات المالية ٠‏ 
e‏ الخ ٠‏ 
مئات الالوف من الجنيبهات فاذا طبفنا على مرتكبيها حد قطم اليسد 
Lalli‏ الأحاديث الصحيحة التى منعت القطع فيها ‏ واذا لم نفعل 
لان مختلس مئات الألوف أسعد حالا من سارق الجنيهات القليلة ؟ 
1( عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بغرم السارق اذا اقيم 
ليه الحد ) ٠‏ 


رواه الدارقطنى فى سننه ٠‏ 
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GS‏ الحال اذا سرق رجل مثات الالوف من الجنيهات وقطمت 
يده وركبت له يد صناعية وعاش مستمتعا بما سرق طيلة حياته , 
بل ان تقدم الطب جعل من الميسور » تركيب اليد المقطوعة بعد 
قطعها وقرات فى مجلة ( المسلمون ) السعودية ان بعض علماء الدين 
افتى بحل ذلك وجوازه شرعا ٠‏ 

فاذا نص قانون العقوبات الاسلامى على تغريم السارق > خالف 
للحديث واذا لم ينص فاز السارق بمثات الألوف التى سرقها وركبت 
له يد صناعية أو أعيحت يده بعملية جراحية ٠‏ 


: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال‎ (VY) 

دية الخطا اخماسا : عشرون جذعة » وعشرون حقة » وعشرون 
بنات لبون « وعشرون بنو لبون ذكور » وعشرون بنات مخاض - 

رواه الدارقطنى فى سننه ٠‏ 
ونحن نسال عل سوف ينص ف القانون الجنائى الاسلامى على هذا 
بلفظه ؟ وكم من القضاة الذين سوف يطبقونه والمحامين الذينيترافعون 
فيه يعرف الفرق بين الحقة وبنت المخاض ٠‏ 

وسيق أن أوضحنا أهمية ألفاظ الحديث بنصها .. لقد استغرق 
شيخ الاسلام وحافظ عصره الامام الدارقطنى اكثر من ثالث صفحات 
ليتحقق من كلمتى الحقاق وبنى لبون - شعورا منه بعسئولية 
من يضر فى الفاظ احاديث الرسول عليه السلام , 

واذا رد السلفيون المحدثون : انه لا باس من تحويل عذا كله 
وتقويمه بالمال اشارة منهم الى الحديث Gill‏ رواء الامام أحمد 
ابن حنبل فى مسنده عن عبد عبد الله بن عمرو بن العاص : ( وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمها على اهل القرى اربعمائة 
دينارا أو عدلها من الورق ( اى الفضة ) ٠‏ وكان يقيمها على اثمان 


ov 


الابل » فاذا غلت رفع قيمتها وان هانت نقص من قد قيمتنها على عهد 
الزمان ما كان « فيئغت على age‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ما بين اربعمائة دينار الى ثااثمائة دينار وعدلها من الورق ر الفضة ) 
ثمائمائة دينار ) ٠‏ 


قلنا لهم من الذى يقوم بعملية التحويل والتقويم هذه » وهل 
سيكون ذلك كما هو GLAM‏ ف القوانين عامة والقانون الاسلامى خاصة؛ 
متوازنة مهل الاسعار واحدة GY)‏ فى البلاد الاسلامية بعد أن اتسعت؟ 

أن هناك بلاد اسلامية تكون الماشية فيها متوافرة واسمارعا 
منخفضة + وأخرى تكون فيها عزيزة وأسمارها مرتفعة ٠‏ 

ومعنى ذلك تعدد المقوبات فى البلاد الاسلامية ؟ 
الحديث ؟ وهل سيتخذون الابل أيضا معيارا للتقويم أم يتخذون لهم 


مسارا آخر ؟ وهذه مخالفة أخرى للحديث ٠‏ 
(A)‏ فى مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة للشهاب أحمد بن أبى بكر 
البوصيرى : 


عن سلمة بن الحبق : 

قيل لابى ثابت سعد بن عبادة ( وهو من أجلاء الصحابة ) حي نزلت 
آية الحدود وكان رجلا غيورا : 

أرابت لو انك و« Com‏ مع آم ثابت رجلا » أى شىء كنت ن تصنع ؟ 
قال : كنت ضاربهما بالسيف > أنتظر حتى اجىء باربعة شهود الى 


باه 


ها ذاك فيكون قد قضى حاجة وذهب › أو أقول رأيت كذا وكذافبضربونى 
الحد ء ولا يقيلوا لى شهادة أبدا ؟ 

قال ذذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كفى 
بالسيف شاهوا ٠‏ 

وفى مسند الامام أحمد أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ان وجدت 
مع امراتى رجلا حتى آتى باريعة شهداء » قال : نعم 

ولهذا الحديث شاهد من حديث أبى هريرة رواه مسلم وغيره — 

فقى Gabe‏ الحَدِيديَ AM‏ الضعاتى اللجليل sum‏ بن dale‏ منود 
صعوبة اثبات جريمة الزنا باحضار أربعة شهود يرون المرود يحخل 


فى اللمكحلة ب 
وهى صعوبة ما زالت قائمة حتى اليوم بل ازدادت وتحولت الى 
استحالة ٠‏ 


غاذا استطاع من يهمه الامران يثبت تلك الجريمة يطرق الاثيات 
الجديثة مثل التصوير الفتوغرافى أو سجل الصوت بشريط كاسيت 
أو فيديو التى لا تدع مجالا لمن يسمعه أو يراه أن الزنا قد تم كاملا 
فهل يقبل منه هذا الدليل ٠‏ 
اذا أجزنا ذلك خالفنا السنه الصحيحة وآفلت الزانيان رغم قوة 
الدليل ٠‏ 

آم لا بد من الدليل الشرعى : الاربعة شهود « وهذا أن لم يكن 

مستحيلا فهو شبه مستحيل فى أيامنا اذ ان جريمة الزنا تتم فى غرف 
محكمة الغاق ؟؟ 

وهل لو كانت مثل هذه الاساليب الحديثة النى نثبت حريمة 


اليس من المنطق والمعقول ان نقول : 


OA 


أن الرسول عليه السلام ذكر ما كان متاحا له فى عصره من أدلة 
الثبوت » وأنه لا تثريب علينا اذا أخذنا بما اتيح لنا من وسائل 
الاثبات ولا تثريب على من يأتى بعدنا أن يستعين بما يستحدث فى 
عصرهم من أدلة جديدة « وهكذا لا تصاب الشريعة الاسلامية بالذبول 
والبعد عن واقع الناس كما يريد لها الامام الخمينى والمفتى السابق 
رحمه الله ومن بعدمما الاخوة السلفيون الجدد عفا الله عنى وعنهم . 


هذا غيض من فيض من المشكلات التى سوف تواجه الاخرة 
المطالبين بتطبيق الشريعة وأقامة الحدود فى القرن الخامس عشر 
الهجرى ويعلم الله مدى حبنا للاسلام وحرصنا على صورته الشرفة 
التى يجب أن تظهر للناس ٠‏ ولكن الطالبة الغوغائية ستأتى بنتيجة 
عكسية وستظهر الشريعة يمظير المتتخلفة عن واقع الناس © ولقد 
قرات أخيرا كتابا الغه احد الصحيفين الامريكان ينتقد فيه ما يجرى 
فى أيران على يد « امام المسلمين كما بسميه اتباعه » روح الله الخمينى 
لانه فعل US‏ ينحو الاخوة السلفيون الجدد وطبق بعض نصوص 
الشريعة دون مراعاة pail‏ الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى هذا 
القرن — 


وما نا نذهب بعيدا فقد قرانا فى رمضان ا ماضى ( ١100‏ هم ) 
الفتاوى العجيبة التى طلع بها على النساس مفتى الديار الصرية 
السابق مثل أكل الطين الارمنى وبزاق الصديق وغيرهها وهل هى 
من المفطرات ام لا » وكانت هذه الفتاوى مثار سخرية حتى من الكتاب 
الاسلامين — 


مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الاجلاء لم يتجمدوا 
امام الحدود بل كانوا يراعون مقتضى الحال وهذه بعض الامثلة : 


e4 


OF = |‏ مهل بن سعد أن وقيدة ق عهد gill‏ صن الل عليه وبا 
بل من الزنا . كلو من Lal : “Mis 8 hal‏ ا أفعد 7 . نا 
عن ذلك فاعترف فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

« انه لضعيف عن الجلد » » فامر بمائه عثكول فضربه بها ضرية 
واحدة ‏ والعثكول هو الشمراخ وجمعها شماريخ ٠‏ 

ol 9)‏ الدارقطنى والطبرى وأحمد وابن ماجة وأبود )395 5 

وأورده الشوكانى فى نيل الاوطار فى باب تأخير الجلد عن ذى المرض 
المرجو زواله ٠‏ 

نينا جيه الوم عة ااه راي Fe‏ اة هراد 
GY‏ لو جلد مائة جلدة لفاضت روحه ٠‏ 

« أن dal‏ لرسول dil‏ صلى الله عليه وسكم زنت فامرنى أن أجلدها 
(aka eee Fe‏ ھی بثة عهد ase yas‏ 5 3 أن أجادها 8 tis)‏ 1 7 
فذكرت ذلك للنبى عليه الصلاة والسلام فقال : احسنت اتركها حتى 
نتماشل » . 

soul ol 4)‏ 0 ومسلم ‘ وأبو داوود ‘ والترمزى وصححة 5 

فالامام على بغطنته المعروفة راى أنه لو اقام الحد لقتلها فامسك 

: عن عامر قال‎ - ١ 

« اتی على ( عليه السلام ) بسارق قد سرق فقطع يده ثم أتى به 
قد سرق فقطع رجله ثم انى به الثالثة قد سرق فامر به الى السجن 
وقال : دعوا له رجلا يمشى عليها ويدا JEL:‏ بها ویستنجی بها > . 
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رواه الدارقطنى فى مسنده وابن أبى شيبة فى مصنفه - 

مع أن المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام قطع اليد الأخرى 
فى المرة الثالثة ولكن الامام على كرم ail‏ وجهه راعى مقتضى الحال ٠‏ 

٤‏ ~ السفة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسام فى جريمة الزنا 
لغير الحض الجلد والتغريب ( أى النفى خارج البلد ) ولكن حدث 
فى طهد عمر بن الخطاب رفى الله عنه أن رجلا غير محدمن Uj‏ فجلده 
وغربه خارج اأدينة فالتحق بنصارى الروم — فعدل عمر عن التغريب 
بعذ ذلك واكنفى بالجلد ٠‏ 


5 وواقعة تعطيل الخليفة العادل عمر بن الخطاب لحد القطع 


فى جريمة السرقة فى عام المجاعة التى حدثت فى عهده ‏ معمروفة 
ومشهورة * 


1 - وسرق غلام لابن عمر جرابا من تمر وركب حمارا ( LAS‏ 
مملوكين لام الؤمنين السيدة عائشة رضوان dil‏ تعالى عليها ) فافتت 
الدارقطنى ومؤطاً الامام مالك ٠‏ 

وقد كان الصحابة بأخئون نصف دينهم عن الصديقة عائشة كوصية 

كد ينه * 
أو فتاواهم بالمرونة وتةدير الثاروف وعدم الجمود والتمسك بالحرفيات 
انتجهم العابس الذى بريد السلفيون المحدثون سامحهم الله أن يظوروها 
به وتكون عافبته pais‏ الناسى منها ٠‏ 


* * % 
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وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة نجد أن نبى الله عليه 
السلام كان ينظر الى الحدود نظرته الى الحواء المر » أو العمئية 
الجراحية التى يضطر الطبيب الى اجرائها - 


ومن ثم فقد كان يقول « أدرؤًا الحدود ما استطعتم عن المسلمين » 
فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله « فان الامام GA‏ يخطىء فى 
العفو خير له من أن يخطى فى العقوبة » ٠‏ 

ely) ¢ حديث آخر ( ادفعوا الحدود ما وجدتم گا مدفعا‎ Jy 


بالشبهات ) وحتى عندما كان يأتى مرتكب الجريمة الى الرسول معترفا 
بها فان الرسول كازيفتح له البواب العذر بل والعدول عن الاعتراى 
كما Jas‏ مع ماعز اذ بعد أن أتاه وأقر بالزنا أخذ بقوله له : لعلك 
قبلت أو Coal‏ أو غمزت أو نظرت فلما وجده مصر » أمر برجمه - 


( أخرجه البخارى ومسلم واحمد galy‏ داوود ) ٠‏ 


وكان gaye‏ بالشفاعة Gol‏ المجنى عليه حتى ليعفو عن الجانى حتى 
لا يقام عليه الحد ولكن بشرط ألا تصل الى الوالى فاذا وصلت كان 
المشنوع له والشافع ملعونين عند الله ب 


والشفاعة قبل الوصول الى الوالى رحمة بالجائى لجسامة الحد 
أما اذا رفع الأمر الى الوالى فقد تعلق بها حق المجتمع فلا شفاعة ٠‏ 

( اشفعوا ما لم يتصل الى الوائى ) ٠‏ 
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وجاء رجل daly‏ الى الامام على بن أبى طالب عليه السلام فقالت 
الأم : ان ابنى هذا قتل زوجى ‏ وقال الابن : أن عبدى وقع على أهى 
( زنى بها ) فقال على کرم الله وجه : خبتما وخسرتما ان تكونى 
صادقة ity‏ ابنك « وان يكن ابنك صادقا نرجمك - 

ثم قام الامام الى الصلاة - 

فقال الغلام الامه مانننظرین أن lis‏ وبرجمك ‘ فانصرفا ° 

قلما سال logic‏ قيل انصرفا ٠‏ 

فهنا نرى الامام على رفى الله dic‏ وأرضاه فى جريمتين من آكبر 
الجرائم : القتل والزنا ‏ أعطى الفرصة للام وابنها للتراجع عن اتهام 
أحدهما لاآخر وبصرهما بالعقوبة التى تنتظر كلا login‏ ان أصرا على 
الاتهام - 

وهذا حى سماحة الشريعة الاسلامية ومرونتها ‏ 

وتدلنا أيضا هذه الاحاديث على نظرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وخلفائه من oder‏ الى الحدود وكيف eb galls (gal‏ لا تعطى الا بمقدار 
وعند الضرورة القتصوى ٠‏ 

OS,‏ الاخوة السلفيين بدعوى الحاكمية لله — يشهرون الحدود سيفا 
مسلطا على رقاب الناس مسلمهم وذميهم برهيونهم بها يظنون بذلك 
أنهم يخدمون الشريعة ويرفعون من شانها فى حين أنهم بذلك يكرهون 
الناس فيها ٠‏ 


WwW 


(LL Ion 
جهاز الحكم ) القضساء)‎ 


من الاسباب البارزة للسقوط اللدوى لتجربة تطبيق الشريعمة 
فى السودان على يد النميرى المخلوع » الافتقار الى الجهاز 
القضائى العالم بالشريعة » فصحرت الاحكام التضاربة مع 
بعضها ‏ والمخالفة لأحكام الشريعة وغحت مثار سخط الناس > 
وسخرية من له أدنى ple‏ بأحكام الشريعة ‏ وهذا لايقدح فى قضاة 
السودان » لان العلم بالقانون الوضعى السائد قبل التطبيق الفجائى 
ng pil‏ شىء والعلم بلحكامها شىء آخر- lagi‏ منتلفان اشد CGAY)‏ 
فى كثير من الامور الجوهرية وقد مررنا نحن المحامين بمصر بتجربة 
مشابهة ‏ 88 أوائل العهد بالثورة ( ثورة ۲۳ يوليو ) ألغيت المحاكم 
الشرعية وأصبحت دوائر داخلة ضمن المحاكم الوطنية أو الأملية 
کا كان كال it ge‏ رخ أن كان مقف أمامها اللسادون 
الشرعيون فقط ء أجاز لنا القانون الترافع اليها - فى قضايا الأحوال. 
الشخصية ‏ فوجدنا صعوبة كبيرة فى ممارسة القضايا الشرعية ‏ 
lal‏ القضاة الشرعيين ‏ فقد كان لها ( تلك القضايا ) اسلوبها 
المختلف المتميز عن القضايا ( المدنية ) التى تعودنا عليها : فى طريقة 
lead,‏ واثباتها ومواعيدها ٠٠‏ الخ وكان القضاة الشرعيون يسخرون 
فن الحامن و الافتحا Gal.‏ تشون أمانهم اكيرفا Splice‏ 
الشرعيون فرصة ليظهروا براعتهم وعلمهم بالشريعة وليثاروا منا فى 
قاعات الجلسات وليكسسبوا القضايا بأقل مجهود - واستمر 
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وتوائم أحكامه الاحوال السائدة والاعراف التى استجدت » فان دراسة 


وليكن حديثنا متسما بتىء من الموضوعية والمصارحة لان المسألة 
كما سبق أن قلنا جد لا عزل فيه » ولا نريد أن يتكرر ما حسدحث 
فى القطر الشقيق » ومنذ فترة وجيزة » والعاقل من أتعط بغيره : 

فكم من المشتغلين فى الحقل القضائى له العلم المكين الذى يؤهله 
لاصدار حكم يتفق واحكام الشربعة الاسلامبة ورلا يكون موضيع baw‏ 
الساخطين او تجريح الناقدين ؟ 

ففى مجال الشهادة : 

كم من أولئك الافاضل يطم : 

- متى يجوز الحكم بالشاعد الواحد بلا يمين ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بالشاهدين من غير يمين ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بشاهدين واليمين ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بشهادة Jay‏ وامرأتين ؟ 

= ومتى يحوز الحكم دشهادة أربعم نسوة ¢ 

- ومتى يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعى ؟ 

~ ومتى يجوز الحكم بشهادة امرأتين من غير يمين © 

- ومتى لا يجوز الحكم الا بثلاثة رجال ؟ 

- ومتى يؤخذ بشهادة النساء فقط دون الرجال ؟ 

- ومتى وهل يجوز تحليف الشهود عموما أم أن هناك مواضح 
portal‏ وما هى ؟ 
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ومتى يجوز الشمادة على الشهادة ؟ 

- وهل الشهادة من الولاية ‏ كما زهب الى ذلك واحد من السلفية 
وصدم برآبيه ساكرتر حزب شور معارض ومن على دینه same‏ 
من الذمى والعبد . آم انها ليست من الولاية ؟ 


— ومتى يؤخذ بشهادة الصبيان المميزين ؟ وهل تؤخذ على اطلاقها 
ام على بعفنهم البعض فقط ؟ وكم يكون عددهم حتى تصح شهادتهم ؟ 

ب وهل يؤخذ بشهادة الفاسق عموما ؟ أم على فاسق مثله ؟ 

~ وهل يؤخذ بشحهادة المبتدع حتى ولو أعلن البدعة : 

وهل تقبل شهادة امل الذمة على بعضصهم فقط ؛ ام على 
السلمين ايضا ؟ وف أى الواضع ؟ وهى مسالة بالغسة الخطسورة 


فى عصرنا هذا : 
فلو افنرضنا أن مسلما ارنكب جريمة قتل عمد ولم يره 


إلا نصرانيان فهل تتغبل شهادتهما ام لا تقبل ويفلت من العقاب . 
- وما هى الحكمة فى اشتراط شهادة اربعة شهود فى الزنا والاكتفاء 
بشاهدين فى القتل مع أن الأولى اخف من الاخيرة بما لا يقاس عليه ؛ 
أبى dite‏ النعمان ‏ شيخ المذهب ‏ رضى الله dic‏ فلم يستطع 
- وما هو الفارق الجومرى بين الشهادة فى الحدود ( الثى مى حق 
الخلوقين ) ٠‏ ؟ 
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- ومتى تكون أقوال الشاهد شهادة ومتى تكون رواية ؟ وما هى 
شروط JS‏ منهما ؟ 

~ وما هى الالفاظ التى تصح فيها الشهادة وما لا تصح ؟ 

— وما هى قواعد الترجيح بين الشاهادات ؟ 

- وما هى التهمة والمعصية التى ترد كلاهما الشهادة ؟ 

هذا مثل سريح لباب واحد من آبواب الحكم وهو الشهادة اوردنا 
فيه بعض الاسئلة التى تؤيد وجهة نظرنا أن الشريعة الاسلامية 
تحتاج احكامها لدراسة مستانية من الذين سوف يقومون بالحكم 
بها بين الناس « فما بالكم بالابواب الأخرى وهى طويئة وعريضة - 
كم من السنين تحتاج الى استبعابها حتى يجىء الحكم بها صحيحا 
لابيشويه فساد أو بطلان ٠‏ 

واذا كان العاملون فى حقل التقاضى الآن عليميين ببواطصن 

القوانين الوضعية شكلا وموضوعا وأحكامبم صحيحة فهم يتفقون 
معنا أنها تلختلف اختلافا جذريا عن الشريعة الاسلامبة ومن العبث 
all‏ لا طائل وراءء ٠‏ 

الادعاء بان العلم بتلك pil gall‏ هو علم بالشريعمة وان المتمكن 
فى الاولى متمكن فى الأخيرة ٠‏ 

ولايقدح من مكانة الماملين فى مجال القضاء اليوم ( جالمسين 
أو واقفين ) أن يقال لهم أن دراسة الشريعة تحتاج منهم سنوات 
طويلة كما احتاجت منهم القوانين الوضعية ذلك ف الدراسة والممارسة 
والتطبيق ٠‏ وهم Sat‏ وانفذ بصيرة من التملق الكاذب الذى يقال 
لهم فى هذا المجال ومن مصلحتهم وحفاظا على مكانتهم المرموقة بين 
المواطنين الا يتكرر معهم ما حدث مع بعض قضاة السودان الذين 
مالأوا الطاغية المستبد ولم يقولوا له : 
.¥ 


قف مكانك » ان دراسة الشريعة تحتاج منا الى وقت طويل ؛ وان 


انما الجانب الاهم هو أن القضاء فى الاسلام ليس وظيفة بالممنى 
التعارف عليه بيننا الآن بمعنى أن القاضى فى نظر الشريعة ليس مجرد 
موظف يمارس وظيفته داخل المحكمة وبمجرد أن يخلع الوشاح ويغادر 
( سراى المحكمة ) يتحول الى فرد Gale‏ يمارس حياته المادية ' 
ls‏ شخص آخر ٠‏ 

ان من يتوهم ذلك « يكون قد أخطأ الطريق - 

فان القضاء اساسا جزء من الامامة العظمى التى يتولاها ولى الامر 
كامامة الصلاة وقيادة الجيوش هكذا كان الحال فى عصر النبسوة 
العصومة ومبدا الخلافة الراشدة فقد كان الصديق رضوان ال عليه 
تتحول الى امبراطورية فى عمد الفاروق عمر ‏ رضوان الله عليه - 
وجد أن من العسير عليه الاستمرار فى تولى القضاء بجانب لهام 
الجسام التى ألقيت على كاهله فاضطر الى تعيين قضاه يحكمون 
بين الناس وحفظت Lal‏ كتب التاريخ الاسلامى أسماء بعضهم ومن 
أشهرهم : 

أبو موسى الأشعرى » أبو الدرداء » شريح » وقيس بن العساص 
( وهو أول القضاة فى ٠ ) poo‏ 

ولهؤلاء فى تاريخ التضاء الاسلامى صفحات ناصعة البياض يخرج 
عن نطاق بحثنا سرد بعضها ٠‏ 
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وأجمعت كتب الفقه على أن يشترط فى القاضى عدة شروط أهمها : 
التقوى والعدالة والعلم والمعرفة والذكاء والظم ٠‏ 
والذى يهمنا هو الصفة الاولى أو الشرط الاول وهو التقوى : 


وهو ليس خاصا بالقضاء وحدهم ولكنه عام لكل: من يتولى 
وظيفة عامة مثل المحافظين ( الولاة أو العمال كما كان يطلق عليهم ) 
والمحتسبين وخازن بيت SLU‏ ( وزير المالية ) والمفتى ( كان 
الصديق يفتى فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبافن منه _ 
وكان يتولى الفتوى sre‏ من الصحابة منهم : عمر بن الخطاب , 
على بن أبى طالب » aly‏ الؤمنين عائشة ‏ والعبادلة الخلاثة : 
( ابن مسعود » ابن عباس وابن عمر ) » وأئمة الصلاة ٠‏ 


فهؤلاء لا يتصور فى واحد متهم الا يكون مصليا أو مزكيا او حاجا 
( أن استطاع الى ذلك سبيلا ) وغيرها من الامور التى تكون صغة 
التقوى — ولكن هذه اصبحت من الامور الشخصية اليته التى 
لا يجوز حتى كولى الامر التدخل فيها والا اعتبر متعديا على حرية 
موظفيه الشخصية فعلى سبيل الثال مادام القاضى عادلا Lites‏ وذكيا 
وحليما فليس من حق وزير العدل أن يقول له : آنت لا تصلى 
ولا تحج - اذا Jai‏ ذلك يكون قد خرق الحصانة التى يتمتع بها 
اثقافى + 
ولیس من حق رئيس الجمهورية آن يقول للمحافظ مادام قائما 
باعمال وظيفته خير قيام أن زوجتك غير محجبة ‏ فهذا مسلك شخصى 
لا يحاسب عليه ٠‏ 


فترك الصلاة وسنور « الزوجة » من الأمور التى 3d cos‏ التقفوى 
- اول شرط فى تولى الوظائف العامة فى الشريعة الاسلامية كما 
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اسلفنا ٠‏ ولكن ممارسة هذه الافعال ليست كذلك فى القوائين السارية 
حاليا وبالتالى فهى لا تقدح فى GUS‏ الموظف ٠‏ 

فالموظف gill‏ يتولى واحدة من الوظائف العامة التى أشرنا لبعضها 
من وجهة نظر السلفية ٠‏ لا يجوز له فى نظر الشريعة الاسلامية على 
الثال لا الحصر : 

* على البلاج بالمايوه‎ ses أن‎ C1) 

(ب) أو يسير فى الشارع وهو يدخن سيجارة ٠‏ 

(ج) أو يجلس على مقهى بلعب طاولة حتى مع أحد زملائه ٠‏ 


(د) أو يمشى فى الطريق مع امرأة أجنبية عنه حتى ولو كانت 


متحجيه ° 

(ھ) أو زار آحد زملائه أو ادان غلم ایج نجل مخ زوه 
حتى يحضر bod‏ 

(و) الا تلتزم زوجته أو ابنته البالغ بلبس الحجاب ٠‏ 

)5( أو يدخل مسرح منوعات أو حفلة عامة فيها غناء ( تغنى فيها 
ورده أو cline‏ مثلا ( Ms‏ 

(ح) أو يحضر حفلة عرس تحييها راقصة ٠‏ | 

(ط) أو يشهد عرضا لفرقة فنون شعبية ( فرقة رضا مثلا ) ٠‏ 
للتقوى والورع واللمروءة التى يجب ان توافر فى ذلك الموظف ‏ فى نظر 
للشريمة !! ( اى كتب الفقه التديهة التى يتمسك بها السلفيون ) ٠‏ 

فى حين أنها بالمقاييس الحديثة ليس فيها ما يمس باعتباره 
ولا كرامته غهى أمور عادية قد يمارسها أو يمارس بعضها ولا يجد 
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فى ذلك حرجا ولا غضاضة ولا تجد فيها الدولة سببا للمؤاخذة أو المساطة 
ولا يجد Yad‏ الناس خروجا على مقتضيات الوظيغة العامة ٠‏ 


فالموظف العام هو جزء من النسيج العام للمجتمع بأسره وتغيير قطعة 
النسيج كله فهى عملية صعبة وشاقة ومعقدة ولا تتم بفرمان يصدره 
السلطان ولا بقانون يخرج من مجلس الشعب الذى يريد الاخوة 
السلفيون فى آخر أطروحاتهم أن يكونوا أغلبية فيه حتى يصلحوا 
الكون ٠‏ 

تغيير الجتمعات له سنن الهية ونواميس كونية وقوانين طبيعية 
واجتماعية وعمرانية ليس من بينها اصدار القوانين من ولى لاامر 
أو من مجلس الشعب * 
| ان تغيير المجتمع العربى قبل عصر المبعث اقتاضى من سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما قضى » كل دقيقة منها فى 
كدح مستمر وجهاد شاق وهو المؤيد بالروح القدس الذى وصفه الحى 
تبارك وتعالى ( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) * 

فكم با نرى لزم للاخوة السلفيين من الاعوام حتى يغيروا الجتمع 
الحالى الذى يصفه منظروهم بانه اشد جاهلية من الجاهلية الاوثى 
التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم ٠‏ 

وهم بشر عاديون ليس هناك قوة تؤيدهم * 

ام انهم بتوهمون أن السنن الالهية والقوانين الطبيعية سوف 
تحابيهم وتتغير من اجلهم لجرد أنهم يهتفون بكل عزمهم واعلى 
صوتهم > 

ربانية » ربانية » قرآنية » قرآنية » لا شرفية ولا غربية ٠‏ 
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اذا كانوا يعتقدون ذلك فقد ضلوا ضلالا مبينا لان الله لا يحابى 
نيديلا ) ۰ 


والزام الناس بكلمة التقوى مسألة من سوء التقدير أن بقال أنها 
تاتى فجأة أو تنم بتشريع انما هى من الامور التى تحتاج الى تربية » 
بداهة لا تتعلق بمتولى الوظائف العامة وحدهم وانما الناس جميعا 
فليس من الهين ان تأتى لاشخاص يعتقدون بكل أسف : أن الامسور 
التى ذكرنا بعضها عى من مقومات الحرية الشخصية وتفول لهم أن 
هذه أمور تمنعكم من تولى الوظائف العامة وتتفدح فى أمليتكم لها لانها 
تخل بالشرط الاول وهو التقوى » ان بعض المذاهب الفقهية يرى أن 
من يأكل وهو سائر فى الطريق العام لا يكون أهلا لاداء الشهادة ٠‏ 


فما بالك بمن يفعل تلك الامور ثم يريد أن يتولى وظيفة عامة ٩‏ 
ولا حول ولا قوة الا يالله 3 

انناذ نضح هذه الحقائق أمام أنظار ١‏ لسلفيين المحدثين حتى تكون 
لديهم القناعة بان النظرة السطحية للتطببق الفورى Gly‏ مجرد رفع 
الشعار فيه الكفابة والغناء ‘ كل هذا غير صحيح وضرره يفوق نفعه 
ee er ere er‏ كتين کا ر ل من Re OS‏ 
لدي ان Gs lyase‏ اتسا + اتا تة lah‏ اا 
ogi Sal‏ النجاح ٠ Gab silly‏ 
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العصلللتاس 
طلب التطبيق الفوقى 


اذا نظرت الى النادين بتطبيق الشريعة فهم لا يخرجون عن من 
ذكرنا فى القدمة وهم خليط من الرأسماليين والبرجوازين الكبار وبعض 
لما الكين وى افا لر ان وامراء اعضباء الاعات اة 
حتى أصحاب الدافع الاجتماعى الذين يتوهمون أن تطبيق الشريعة 
الاسلامية سوف يملا الأرض Yar‏ بعد ان ملئت جورا وسوف يأتى بالمن 
والسلوى نقول حتى عؤلاء من البرجوازية المتوسطة الطامحة الى مزيد 
من التطلعات » وعلى ذلك فان مطلب تطبيق الشريعة هو مطلب فوقى 
ومن ثم فنجاحه مشكوك فيه لدرجة كبيرة _ أن القاعدة العريضة من 
جماهير الامة الصربة لا صلة Uf‏ بطلب تطبيق الشريعة ولا تعرفه ولم 

ونحن نؤكد لاخوتنا السلفيين المحدثين انه ما لم يصبح هذا الطلب 
مطلبا جماهيريا شعبيا تؤمن به القاعدة العريضة وتتبناه وتعتنقه 
وتطالب به فلن يكتب له النجاح والتحقيق ٠‏ 

هذه Lin‏ الله فى خلقه وهو ما تقول به Gal gill‏ العلمية التىينفرون 
منها ويقولون عن أصحابها انهم ملا حدة وعملاء وأصحاب فكر مستورد ٠‏ 

عندما يصبح هذا المطلب جماهيريا لن يستطيع مجلس الشعب أن 
بؤخر اصدار قوانين الشريعة كما يتباكى السلفيون الجدد دائما وقد 
ملاوا طباق الارض شكوى من المجلس ورئيسه واعضائه ٠‏ 


ففى تلك الساعة لن تستطيع قوة أن تقف فى وجه هذا الطلب ؟ 
وسوف يندمشون عندما يقرأون هذا الكلام ويقولون : 

أليست الغالبية فى مصر مسلمة فكيف لا تعرف طلب التطبيق 
ولا تهتم به ولم تسمع dic‏ ؟ 

والجواب على ذلك يسير غاية اليسر فالغائبية مسلمة هذا صحيح 
ولكنها ندناج الى ذوعية مستمرة ودؤوب لا تعرف الكال ولا يتسرب 
اليها الل بأن مطلب تطبيق الشريعة هو من مالحا فى الحاضر 
والستقبل ‏ ولكن من الذى يحول دون هذه التوعية ؟ 

هم النادون بتطبيق الشريعة آنفسهم لسيبين : 

الأول : ان الناس فقدت فيهم المصداقية ما يطالبون به ٠‏ 

الثانى : انهم لا طاقة لهم بطريق النوعية لانه شاق وعسير وهم 
قد ذاقوا طعم الرفاهية ٠‏ 

مجلة اسلامية تمولها واحدة من بلاد النفط السعيدة وتصدر من 
عاصمة من عو أصم المرنجة عقدت هذا العام حلقة دراسية ضمت Late)‏ 
من النجوم الساطعة والبدور اللامعة فى أفق الدعوة الاسلامية وكانت 
الحلقة تدور حول تطبيق الشريعة - وتأملت الوجوه gill‏ حضرت 
وساعلت نفسى كم واحد مذيم Guba‏ على نهمسه ما يدعو اليه : 


فى معيشته وبيته واسرته وأمواله وملبسه ومركبه وسسلوکه 
الشخصصى كم ؟ im‏ تصدق الجمامير كلامه © کم من اولثك بدأ بنفسه 
واسرنه ؟ lglg‏ فعل رسول الله na‏ الله عليه وسلم gaily‏ بكر وعمر 
وعلى وعمار وبلال وأبو ذر الغفارى وصهيب وسلمان الفارسى رضوان 


الله عليهم ٠‏ 
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ومثلما رأيت بعينى Lily‏ شاب منذ ما يقرب من أربعين عاما : الامام . 
الشهيد : حسن البنا قدس الله سره ؟ وكانت الاجابة للاسف البائ : 
saan! ¥‏ * 


ان الغالبية العظمى ob‏ يطلقون على أنفسهم بالدعاة الاسلاميين وفى 
مصر على وجه الخصوص هم فى الحقيقة ودون أن يغضب أحد منهم - 
مقاولو أعمال ديفية » لا ينقصهم الا تكوين شركة يطلقون عليها شركة 
( الو عظون العرب ) فهم لا هم لهم : 


1 الحاضرات فى جامعات السعودية والخليج وكتابة القالات 
. والفتاوى والعواميد فى صحف ومجلات تلك الدول وحضور الؤتمرات 
Ul‏ فيها أو فى بعض العواصم الاوربية والقاء الدروس فى تلفزيوناتها 
واذاعاتها ‏ أو كمستشارين فى دواوين الامراء أو ائمة فى مساجدهم 
أو معلمين خصوصين للمحروسين انجالهم * 


وأو قضاء شهر رمضان ما بين قصور الحكام والسلاطن أو ى 
السساجد الكيفة الهواء » أو الجرى وراء الجوائز المالية الضخمة 
والاشتغال بالفتاوى gal‏ ما يسمى بالبنوك الاسلامية وهم goles‏ انها 
أبعد ما تكون عن الاسسلام ويقبضون منها عشرات الالواف من 

وبذلك أصبحت ثروات تلك الاغلبية من الدعاة تقدر بمثات الالوف 
مل باللابين وغدوا يعيشون عيشة مترغلة دونها عيشة البسوات فى 
هة اال الا 

من سنوات عديدة كان واحد منهم يركب معى الاوتوبيس من محطة 
باب اللوق عندما كان مكتبى قريبا منه » ثم مشى فى طريق المقاولات 
'للدينية اياه » الآن : بناته تركب كل واحدة منهن المرسيدسوتذهب الى 
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النادى اما الحجاب الذى ينادى به صاحب الفضيلة فهو للاس_تهلاك 
الخارجى ولكسب مزيد من الدنانير والريالات ٠‏ 

والامثلة كثيرة لان عددا منهم تربطنى به معرفة شخصية وبعضهم 
زاملنى فى سجون عبد الناصر وسبحان مغير الاحوال ٠‏ 

وعامة الناس فى مصر تعرف هذا وأكثر dio‏ ومن ثم فقدت فيهم‌الثغة 
الواجب توفرها فى الداعية وان يكون مثلا حيا لما يدعو اليه — ورضى 
الله عن pi‏ المؤمنين الصديقة بنت الصدبق عندما وصفت المعصوم 
عليه الصلاة والسلام فقالت : « كان خلقه القرآن » 5 

واذا افتقر الداعية الى المصداقية استخفت الجماعير بكلامه لانها 
تعرف أنه لا يؤمن به اذ لو كان كذلك لطبقه على نفسه ٠‏ 

فكلامه لا يتجاوز حلقه أو لسانه ورحم الله شيخنا وامامنا حسن 
ما يخرج من القلب فيستقر فى القلب » ٠‏ 

ولسنا سذجا حتى نقول لهؤلاء المقاولين تخلوا عما انتم فيه حتى 
يصدقكم الناس فيستحيل عليهم ان يتركوا ما هم فيه من رفاهبة 
وبلهنية ولكن Jal‏ معقود على الدعاة الجدد الصادقين الذين لا تفسدهم 
أموال السعودية ودول الخليج وتحولهم كما حولت سابقيهم الى مقاولى 
اعمال دينية لا هم لهم الا جمع مئات .الاأوف بل الاين هن الدنانر 
والريالات !! 


طريق التوعية الشاق الطويل : 

على بعد امتار من العمارات الشامقة التى تطل على ميدان الدقى 
يوجد حى دير الناحية وخلف الفيلات الانيقة التى تحيط بوزارة. 
الزراعة نوجد عزية أولاد علام ويتوارى على استحباء حى العجوزة 
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حى المهنحسين الراقى هناك بولاق الدكرور وعزب دلاور والورد وأدو 
فتادة ٠‏ نذكرها على سبيل الثال لا الحصر تسكنها الطبقات الكادحة , 
شبه البروليتاريا أو قاع المجتمع فى بيوت من الطوب اللبن تفتئر 
اغلبها الى المرافق الحيوية شوارعها متعرجة كمشية الثعبان مثربة 
gai‏ بأكوام القمامة وأسراب الذباب يستقون فى الغالب من حنفية 
فى الميدان » ويتكدسون فى حجرات ضيقة خانقة كل الاسره : الاب , 
الام + والاولاد فى حجرة واحدة وكل خمس حجرات أو ست Gawd‏ 
حورة مياه واحدة ٠‏ 


والذين كانوا يخرجون فى سبيل الله من مسجد انس بن مالك 
وجابوا قرى الوجهين البحرى والقبلى رأوا باعينهم كيف يعيش 
النلاحون فى قرى مصر المحروسمة والظروف البالغه ايء 
والصعوبة التى يتواجدون فيها 2 حتى ان معيشة الاولين تعتبر 
بالنسبة لهم حلما من الاحلام المستحيلة التحقيق وعلى كل فوؤلاء 
وأولئك لا يتعامتون مع fay‏ اآدين الا فى دو ضعين 


عند الزواج By‏ صلاة الجنازة — ولا يعرفون من phadl‏ سوى 
الشهادنين وهذا el‏ بديهى يرجم لعدة اسباب منها الامية المتفشبة 
وأهمها انشغالهم فى أمور معاشهم وجريهم وراء فتات العيش الذى 
يفيض من الطبقة المترفة المتخمة التى ينادى بعضها بتطبيق الشريعة 
حنى يتم الحج بالجمعة كما يقول أكثل الشائع فى Gola‏ فى الصعيد 
pail‏ وتمسك فى يد راس المال المستيد وف اليد الاخرى بالساطة 
الغاشمة والذى يستغرب هذه الحقائق أو يقول انها من باب البالغفة 
Ga‏ على استعداد للذهاب معه الى تلك العزب والقرى فى الريف 
سواء فى الصعيد أو الدلتا ليرى بعينيه ويسمع بأذنيه ٠‏ 

الجيل التام الشامل بامور الدين حتى فيما قد يراه القارىء انه من 
الاوليات والاساسيات ولو شئنا ان نذكر لهم Ud‏ لتضخم حجم 
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لكات ولل اوا رة للضي ن تفم هة اش 
والافتقاز الى المطومات الأساسية وكيف ol‏ البعض يري أن زمارة 
مسجد الرسول صلى الله عله وسلم هو الحج ولم يسيق له أن سمع 
عت الطزات أن الع ا Shy‏ الجماق حكن مده aly‏ ار كي 
الشرفة » وكيف أن بعضهم يرمى الاحذية بدلا من الجمرات والنوادر 
فى هذا المجال عديدة وعجيبة ‏ مع ان Gall‏ يذهب الى gall‏ هم اغنياء 
الفلاحين وليسوا الاجراء أو الفقراء الذين لا طاقة لهم بالالوف التى 
تكلفها فريضة الحج , وكما قال العميسد العظيم فى كتابه الرائع 
« العذبون فى الارض » : « اذا كان هذا هو حال المحسودين bei‏ بالك 
بحال الحاسدين ؟ » ٠‏ 

هؤلاء واولتك هم المحتاجون الى جهود الدعاة ولو كان الدعاة 
مخلصين لنزلوا اليهم فى عزبهم وقراهم واحيات:م العشوائية يعامونهم 
آمور دینهم - وهذا اجزل ثوابا عند alll‏ من حضور الؤتمرات فى عواصم 
أوربا والسعودية ودول الخليج واآقاء المحاضرات والدروس 3 
فلفزيوناتها واذاعاتها » والسذاجد القديمة التداعية فى الاحياء الذقرة 
والقرى والكفور آقرب الى الله من المساجد الكيفة والقصور الامرية 
التى يتهالك علبزها مقاولو الاعمال الدينية ٠‏ 

وان فعلوا ذلك كانت جائزتهم من الله انفع وابقى من جائزة اللك 

وعندما تتانقه القاعدة العريضة من جماهير مصر فى امور دينها 
وتعرف حقيقته تؤمن بمطلب تطبيق الشريعة وتتبناه وتنادى به 
ساعتها سيتحول الأمل الى واقع والحلم الى حقيقة لان صوت الجمامير 
Gi Y‏ ف طريقه gh‏ 

أما صوت البرجوازية المترفة بكل فثاتها ومختلف فصائلها التى 
تنادى Lb‏ بالتطبيق فهو لا يساوى عند الله Lat‏ ولا يعيره حكامنا 
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أدنى التفات والدليل على ذلك ان تلك البرجوازية منذ سئوات عديدة - 
كما تدعى ھی - ترفع صوتها حتى بح ولكن بدون جدوى فما زالت 
مشاريع القوانين حبيسة فى ادراج المجلس التشريعى كما تقرر هى 
لا نحن ولان الحاكم يعلم علم اليقين ان sles‏ البرجوازية يفتفدون الى 
المصداقية وانهم بقولون ما لا يفعلون وان دءوتهم ليست بردئة لوجه 
الله ولكن من أجل السلطة والحكم ٠‏ 

ووقوف القاعدة الجماهيرية العريضة تحت راية طلب تطبيق الشريعة 
لا دع مجالا للحاكم فى التردد وانه :ذا لم يفعل ذلك ذد مبرر وجوده 
كمننذ لارادة الشعب ولكن الجماهير العريضة لن تتحمس لطلب 
التطبيق الا اذا تولدت لديها قناعة كافية بان ذلك المطلب فى صالحها 
فى الحال والاستقبال ٠‏ وهذا لا بتاتى الا بالكشف عن الوجه الصحيح 
والحقيقى للاسلام الذى جاء من عند رب العزة لحفظ كرامة بنى آدم كافة 
( ولقد كرمنا pis‏ آدم ) ورعاية حرمة امسقم التى اسم العصوم عليه 
السلام انها اشد حرمة عند الله تعالى من الكعبة الشرفة وانه ر أى 
الاسلام ) 0991 مستمرة ومسدعرة على كل أذواع الطاغوت فى ااال 
والسلطة والجاه وان روح الاسلام وخصه بابيان تماما أن تتمتع فئسة 
قليئة بكل شىء وتحرم الغالبية الساحقة أو ان شئت قلت السحوقة 
من كل شىء — وانهما يشجبان الثراء الفغاحش والغنى الطاغى وى نفس 
الوقت الفقر ادقع وان الظروف القاسية الشينة التى تعيشها الطبقة 
الفقرة انما هى نتيجة مباشرة الاغتصاب الطبقة اترفة التخمسة 
لحقوقها التى كذلتها لها الشريعة السمحة › وان هذه الطبقة الفاجرة 
لا حق لها فيما هی فيه وان انتزاعه Yin‏ هو العدل ‏ وان اال 
وديعة فى بيد صاحبه الذى استخلفه الله فيه فان لم براع فيه حق 
الله وحقوق السلمين SAF‏ منه - وان حاكم اكسلمين رجل منهم ليس 
بافضلهم ولیس له أن يجور عليهم ولا يعذبهم أو يضرب ابشارهم 
الا لاقامة حد من الحدود ولا يحد من حرياتهم أو بحجر عابرا لان امهاتهم 
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قد ولدتهم أحرارا كما ذكر ذلك الخليفة العادل عمر بن الخطاب — ويده 
على آمولل المسلمين يد عارضة كيد الوصى على أموال اليتامى ‏ وله 
من الراتب ها يصئح شانه كأوسط رجل منهم ليس باعلاهم 
ولا بادناهم ٠‏ 

وان الحكم أمانة عنده فان خانها Gl‏ صورة من الصور عزاته 
جمامير المسلمين ~ وان الشورى ملزمة فقد شاور الرسول العظيم 
صلى الله عليه وسلم وشاور من بعده خلفاؤه الاجلاء رضى الله عنهم 
وارضاعم وان الحاكم الذى لا بتري ميدأ الشورى ذهو طاغوت » يكون 
الخروج عليه ضرب من kill‏ ثوابه عند الله عظيم ر سيد الشهداء 
حهزة ور جل أقام أقام الى امام دائز فأمر 0 olg.ig‏ ذقنله ( — ونذق ٠ ale‏ 

وان على الحاكم مسئولية عظيمة عليه ان بوفر لكل مواطن مسلم 
أو غير pling‏ العمل الئاسب والمسكن اللائم ووسيلة الانتقال اكريحة 
والستشفى اذا مرض والدرسة see‏ الخ : 

واذا عجز المواطن Ge‏ الكسب لاى سبب كالشيخوخة أو المرض 
أو الحادث المقعد فان على الحاكم أن يؤمن له المعاش الذى يكفيه دون 

هذه بعض القسمات للوجه الصحيح للاسلام التى على الدعاة 
المخلصين أن يوضحوما للجماهير العريضة وساعتها سوف تعرف 
أن تطبيق الشريعة هو كيانها ومستقبلها وتقف وراءه صفوفا متراصة 
مترابطة ولا يعترض سييلها شىء ويصبح الحلم حقيقة وواقما 
( وبعوئذ بذرح اأؤهذون pots‏ الله ) ٠‏ 


عم - 
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Cr pee 


حديث خرافة 


للشريعة أورد فيه بعض الحجج كلها قاباة للتغنيد « يعنينى هنا منها 
واحدة ملخصها أن الشريعة الاسلامية ظلت سائدة فى مصر منذ النتتح 
الغريى حنى غزوة نابليون بونابرت فبدأ عرشها يهتز رويدا رويدا الى 
أن اخلت مكانها للتشريمات الوافدة من الغرب ماعدا الاحوال 
للج > 4s‏ . 

وهو كلام تعوزه الدقة العلمية وتنقضه شواهد التاريخ ورحم الله 
اخرنا old‏ تاريخ poe‏ الأسلامية CY ol‏ 

فان كان قرأ واطلق قولته تلك فقد “فترى على الشريعة ٠‏ وان لم 
يكن » فلا يحق له اصدار الاحكام دون دراسة وتمحيص » واننى ادعوه 
لذلك » ليتخلى عن تلك الاطروحة العاطلة عن الاسانيد العلمية التي 
تؤازرها ٠‏ 

ولكى لا نجاريه فى اطلاق الكلام على عواهنه فاننا تاخذ القارى. 
الى سياحة عاجلة فى تاريخ مصر الاسلامية ٠»‏ 

واخترنا الفترة النى كانت فبا مسر ف cine‏ أو شبه i‏ ومسنقلة ويتولى 


Ae 


بالاسرة الطولونية على يد مؤسسها أحهد بن طولون فى منتصف القرن 
الثالث الهجرى واستمرت حتى نهاية عصر المماليك الشراكسة 
> السلطان الفورى ) قرابة الربع الاول من القرن الماشر الهجرى » أى 
نحو سبعة قرون « وذلك باستثناء فترة ثلاثين عاما ( من ۲۹۲ ه الى 
6 م ) تسمى فترة حكام الخلفاء اعقبت الاسرة الطولونية وسيقت 
الاخشيدية ٠‏ قبلها كانت مصر تابعة للمدينة المنورة ثم دمشق وبغداد 
yay‏ ما Glee‏ عليها الفترة العربية وبعدما أصبحت تابمة لحكم 
آل عثمان ٠‏ وف كلا المهدين » كان زمام الامور خارجها ٠‏ 

ونورد من الش واهد والادلة ما يقنم من بريد الاقتناع = 
ان الشربعة الاسلامية لم نكن سائدة بل هى تابرأ الى الله جن 
جلاله مما كان يجرى فى مصر آنذاك فى كافة النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والقضائية » 
١‏ — سياسيا واقتصاديا : 

نبدا بأحمد بن طولون فبعد أن حكم نحو سبعة عشر عاما ورث 
الحكم لخمارويه ومنه للافضل أمير الجيوش بن خمارويه ثم هارون 
ابن خمارويه ثم لشيبان بن طولون ٠‏ واستمر الامر على هذا المنوال 
ايضا بالنسبة للاسرة الاخشيدية التى بدات بالاخشيد ومنه الى أفراد 
أسرته حتى آخرهم وهو ابو بكر محمد بن طغج فلما مات وثب على 
اريكة اللك خادمه gal‏ مسك كافور الذى مجاه أبو الطيب المتبنى 
بقصائد لاذعة أشهرها الدالية يعمد أن كان بمدحه ٠‏ 

فلم تكن مناك بيعة يتولى yo!‏ بموجيها الامام كما gals‏ بها 
الشريعة الاسلامية ولا للشعب ولا لعلمائه أو قضاته ای ah‏ فى 

'وظل المسال العام ذهيا مستباحا لاولئك الحكام يتصر:نون فيه كما 
يشاءون دوزر قيب أو حسيب وعاشوا عيشة مترفة باذخة بينما 


AN 


الشعب فى شظف ومسبغة ‏ وبداهة ان استقصاء تلك الامور cling‏ 
الى مجسادات ونكتفى بذكر الامثلة التى تدل Uo‏ واضحة على 
ما نعنيه : 

( ولا توق أحمد بن طولون خلف من الذهب العين عشرة آلاف 
الف دينار ومن اكماليك سبعة آلاف «ملوك « ومن العبيد السودان 
اربعة وعشرين الف عبد » ومن الخيول سبعة آلاف فرس > ومن البغال 
وللحمير سنة آلاف راس « ومن الجمال عشرة آلاف جمل ¢ ومن HSM‏ 
والجواهر واليواقيت مائة صندوق + ومن التحف والفرش ما لا يحصى 
عدده وهذا خارج عن الضياع والاملاك والبساتين وغسير ذلك ) 
المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور لحمد بن اياس الحنفى 
الصرى » طبعة GUS‏ الشعب 155٠‏ . 

أما ابنه خمارويه فقد كان مثلا فريدا فى البذح والاسراف مشل 
انشائه بحيرة اكزئيق والباسه قوائم ARG‏ بستانه بالنحاس الطلى 
بالذهب ونثر المسك والكافور على الرياحين واثبات انساب الخبول 
التى كان يحبها واسنكثر منها الى أن ضاقت بها الاسطبلات تماما 
مثل اثبات انساب الناس المعروفة ) ٠‏ 

( وقد زوج ابنته اأساة أسماء وشهرتها قطر الندى الى الخليفة 
المتضد وجهزها بجهاز اسطوری قل ان تجد له فى التاريخ نظرا 
حتى قيل انه لم يبق تحفة من كل لون الا حملها بها وبلغت 
نفقات الجهاز Gaile‏ دينار ولم بكتف بذلك بل أعطاها مائة الف 
دينسار لتشترى بها من العراق ما قد تحتاج اليه مما بتعذر وجوده 
فى البلاد اكصرية وبنى لها بين مصر وبغداد قصرا على رأس كل 
مرحلة تنزل فيها أمده بكل وسائل الراحة والرفامية كانها فى قصر 
ابيها ‏ ومن الطببعى أن يظهر لهذا السفه اثره السىء على بيت 
المال  )‏ الدولة الفاطمية فى مصر وسياستها الداخلية ‏ د“ محمد 
جمال الدين سرور ٠‏ 


AV 


أما الاستاذ كافور فقد ( خلف فى خزانته ( بعد وفاته ما قيمته 
نحو مليون دينسار من الجواهر والثياب والسلاح والأمتعة ) ومؤرخنا 
القريزى وصى بالثروة التى Ligh;‏ كافور الى ستمائة مايون دينار 
) مصر فى sie‏ الاخشيديين للدكتورة Sams‏ اسماعيل الكاشف _ 
الطبعة الثانية ١97١‏ دار النهضة المربية ) ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يؤدى هذا السفه من جانب الحكام الى افقار سواد الشعب الذى 
لم يجد ملاذا الا فى الاعتقاد فى الخرافات وكرامات الاولياء ٠‏ 

وبعد البيت الاخشيدى استولى الفاطميون على مصر وحكموها من 
۸ ه ٠٥٦۰ in‏ ء أى ما يزيد قليلا على LENG‏ قرون _ 
والفاطميون كما هو معلوم شيمة ونظريتهم فى الخلافة معروفة — 
ونحن لسنا هنا بصدد مناقشتها  leit‏ الذى يهمنا هو ما يقوله 
العز » اول خلفائهم ادعى لنغسه الكثير من صفات التقديس والقصيدة 
التى امتدحه فيها الشاعر ابن هانىء ورفعه فيها الى درجة الألوهية 
( أحكم فانت الواحد القهار ) مشهورة وهم لا يعترفون بالبيعة 
بل يعتيرون الخليفة اما ها برث cal Gaza ise oli‏ ل yell‏ 
ولا بد ان بعين الخليفة أو الامام ولى عهده قبل وفانه حتى لابخاو 
العالم من امام ( تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسين ابراهيم حسن 
الطبعة الرابمة  VAAN‏ مكتبة النهضة المصرية ) ٠‏ 

وتروى عنهم ably‏ لا تبلغ مبلغها الاساطير فى العبث بالاموءل 
العامة وكتب التاريخ القديمة والحديثة زاخرة بوصف قصورعم 
ومواكبهم وحيازتهم للثروات الطائلة وحرمان الشمب منها قال 
ااسحبى كان للمعز CAN‏ تسمى سيدة اللك » قيل انها توفت فى خلافة 
آخيها العز فوجد لها من الذهب ثلائمائة صندوق » ومن الفنصوص 
الياقوت اللونة واللؤلؤ خمس ويبات ووجد لها مدهن من الياقوت 
الاحمر وزنه سبعة وعشرون مثقالا لم يعرف له ثون ووجد لها من 


AA 


الشقة الحرير الاحمر تلائون الف قطعة ) الختار من بدائم الزهور 
a J‏ الدهور - soul‏ دن اياس ٠‏ 


الفاطمية . — ثمانمائة جارية وان متصضاتها الستوية كانت خحمسسن 
آلف دبنسار 9 
على الخليمة وامراء وأميرات البيت المالك بل امتد الى الوزراء - 


Gos Lt‏ جوهر القائد وزير المعز وجد لد من الاموال ما لا يحدى 
غمن Whew‏ ذلك من الذهب العين ستمائة آلف الف دينار ومن الدراعم 
أربعة الاف آلف درهم ومن اللؤلؤ الكبار واليواقيت 
dari‏ صناديق مجلدة ومن القصب الزمرد الف قصبة ومن الثياب 
والديساج خمسة وسبعون wall‏ قطعة وسيعيائة خانم فص من 
الياقوت والزمرد واربعة قدور من الذهب وزن كل قدر Tile‏ رهل 
بخلاف الجوارى والعبيد والثروة الحيوانية والفرش والاملك 
والضباع ( المختار من بدائع الزهور ) ٠‏ 

وبرجوان وزير الحاكم بامر الله يقول ابن اياس عن ثروته التى 
خلفها عند قتله ر فوجد له آكثر مما وجد لجوهر القائد » ٠‏ 

=o ee الثروة يا ترى ؟ ؟ ا‎ ee 
الفذائية « وغسلاه‎ a والطواعين ‘ والقحط واختفاء‎ 5 ‘ase 
الأسعار ويكنى أن نشير الى الجاعة التى حدثت فى عهد الخليفه‎ 
بالله الفاطمى الذى ظل جاثما على صدر البلاد أكثر من ستين‎ patina! 
عاما وقد حدثت فيها من البلايا والمصائب والفظائع ما تشيب له‎ 
الولدان ويكفى أن تعرف أن الناس اضطرت الى اكل الكلاب والقطط‎ 


AS 


ثم الى اكل جثث من يموت من البشر واصطلح الؤرخون على تسميتها 
بالشدة العظهى ر تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن ابراهيم ) ٠‏ 

بل أن ابن اياس يؤكد أن ( طائفة من الناس كانوا بجلسون على 
السقائف فاذا مر بهم احد من الناس القوا عليه تلك الحبال 
ونشلوه بتلك DISH‏ فى اسرع وقت فاذا صار عندهم ذبحوه فى 
الحال واكلوه بعظامه ) المختار من بدائع الزمور فى وقائح الدهور ٠‏ 


وشحت الاقوات ويضرب المسبحى أمثلة لا تصدق : 

كان بمدينة الفسصاط حارة تسمى حارة الطبق وكان فيها نحو 
عشرين دارا » كل دار تساوى فى الثمن الف دينار Cand‏ يبوت 
هذه الحارة كلها بطبق من الخبز » كل دار برغيف فسميت يومئذ 
حارة الطبق ٠‏ 

وخرجت امراة من مدبنة الفسطاط Knog‏ ربع من اللؤلؤ الكبار 
وقالت من باخذ منى هذا اللولوٌ ويعطينى عوضه قمحا فلم تجد ٠٠‏ 
ر المختار من بدائع الزحور ) ٠‏ 
واستمر الغلاء سبع سنين ٠‏ 

وكلها نتبيجة محتومة للعبث بالاموال العامة والسرف الذى ليس 
له مثيل والذى مارسه أسلاف المستنصر بالله دون وازع من ضمير 
ومن المضحك المبكى أن من جاء بعده من الخلفاء لم يتمعظ من ( الشدة 
العظمى ) وما حدث فيه من بلاء فاذا بالخليفة الظافر بالله ( وعو 
من أحفاده ) بعد أن تولى الخلافة ( طبما بالتعيين لا بالبيعة ) 
Sil‏ على اللهو والطرب وشرب الراح والانكد من ذلك والادهى أنه 
آنه کان كان يهوى ابن وزيره عباس وينزل اليه وببيت عنده فى 
غالب الأوقات وأهداه صينية من ذهب فيها ألف حبة لؤلؤ كبار 
وفصوص من الياقوت الاحمر والاصفر والزمرد والدنانى والف نافجة 
وعشرة آلاف دينار ٠‏ 


4. 


وبداهة أن الخليفة الظافر بالله ‏ ألذى يدعى الانتساب الى 
بيت النبوة الشريفة ‏ لم يدفم هذه الهدايا الثمينة من جيبه الخاص 
بل وهبها من بيت مال السلمين ٠‏ 


ولو كان حكم الشريعة نافذا ‏ كما يدعى اخونا ‏ لكان جزاء 
الظافر بالله الحرق بالنار حيبا كما اورد ابن قيم الجوزية فى كتابه 
( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) ( أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه حرق اللوطية وااقهم حر النار فى الدنيا قبل الآخرم ) ٠‏ 
وظل هذا الداء الوبيل منتشرا فى سلاطن ATL‏ وامرائهم حتى ان 
الذى كان بولع بالجوارى ويكنفى بهن يعتبر شاذا مثل السكطان حسن 
الذى قبل فى حقه ( لم يكن له ميل للتسباب كمادة اللوك من قبله ) » 
النجوم الزامرة الجزء الخامس لابى المحاسن نقلا عن كتاب المجتمع 
الصرى فى age‏ سلاطين الماليك للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ 


وبعد غروب شمس دولة الفاطميين مزغ نجم دولة بنى أيوب 
وأولهم الناصر صلاح الدين ورغم الامجاد التى حققها فى ميدان القتال 
ودورم البطولى a‏ ردع الصليبيين فاته ورت ملك هدر الى اينه 
العزيز ding‏ الى ابنه النصور ابن العزيز ثم العادل سيف الدين _ 
فالكامل فالعادل الثانى ابن الكامل واخيرا الصائح ايوب ابن الكامل 
روالآخير هو الذى استكثر من امماليك وكان ذلك سبما فى قيام دولتهم) 
وانتهت دولتهم على يد آخر ملوكهم المعظم توران شاه ابن الصالع ٠‏ 

وهذه الدولة استمرت من 2070 حتى 757 می gl‏ ما يزيد Wald‏ 
على ثمانين Lge gi gly — bale‏ بين الدؤلة الفاطمية التى امتازت بالفخامة 
والبهاء والدولة الملوكية للتى امتلا تاريخها بالحركة الدائبة فانها 
لم تاخذ حظها من الشهرة رغم البداية الشرقة على يد مؤسسها 
صلاح الدين ‏ وبناء القلعة التى تمد من أهم الاثار الاسلامية ٠‏ 

ولكنها للاسف أصابها ما أصاب الدكول التي سيقتها : 


۹۱ 


الطولونية والاخشيدية والفاطمية — من الالتغات عها توجبهالشريعة 
الاسلامية فى كثير من الامور من آهمها البيمة لولى الامر وبدون 
دخول فى جدل حول طريقة انهاء صلاح اندين لدولة الشيعة فى مصر 
فلا يوجد أحد من خلفائه تولى الملك ببيعة شرعية بل كلهم بدون 
استثناء تولوها اما بطريق اليراث الشرعى ٠‏ 


قصوره وأملاكه وليس لملمائها ولا لفةهائها ولا لذوى الرأى ولا العامة 
الدموية وسيرة الناصر صلاح الدين لا غبار عليها أجمالا ولكن ما ان 
ماف حتى وقع الخلف بين أبنانه ووثبوا على بعضهم ولم يقتنم 
oat‏ منهم بما هو فيه فحصل بيذيم من الحروب والفتن ما يطول 


4 


op 

وكان صلاح الدين يؤمل فى ابنه العزيز آمالا عريضة ولكن فراسته 
calles‏ فيه اذ لم يسر :لعزیز على طريقته بل سار مع الناس فى أقبح 
مسيرة ( المختار من بدائم الزهور ) ٠‏ 


ومن قبائج أعماله أنه اعاد المكوس التى ابطلها أبوه وزاد فى 
شناعتها وجاهر بالماصى وفرض الضرائب على بيوت المسزارة 
واماكن تعاطى الحششي وانصرف الى الصيد والقنص وفيها قى 
حتفه - ومن بعده تولى السلطنة ابنه املك النصور ولم يبلسغ من 
yoall‏ عشرين عاما الامر الذى sal‏ الى انفراد الامير بهاء الدين قاراقوش 
بأمور الحكم ( وهو المشهور فى الامثال المصرية المامية ) غم أن لين 
اياس هدحه ‏ وثار على المتصور أفراد أسرته وجرت بينهم حروب 
يطول شرحها حتى تمكنوا من خلعه وتولى من بعده عم أبيه الامير 
ابو بكر بن ايوب الذى تلقب باللك المادل وكان يشتى pans‏ ويديف 
بالشام وارتفعت فى عهده الاسعار وشحت الاقوات وعانى افراد 
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الشعب الأمرين ) فصار الئاس من شدة الجوع بأكلون القطط والكلاب 
والحمر والبغال والخيل والجمال حتى ما بقى بمصر دابة فصار 
ااناس اذا قوی احدهم على صاحبه يذبحه بيده وباكله وصار الرجل 
aids‏ ابن جاره ویاکله ولا بنکر عليه ذلك + ويذبح ولده بيده ویاکله 
من شدة الجوع وفقد من الاطياء جماعة كثيرة اذ بدعونهم الى 
ريض فاذا حسلوا عندهم فى للدار يذبدونهم وياكلونهم وكذلك 
النساء الغواسل ) «اختار من بدائع الزهور ٠‏ 

هذا هو حال الشعب أوا املك العادل Saud‏ عنه أنه كان شرما 
فى الأكل  US:‏ الخروف وحده ٠‏ وبعده جاء ابته الذى أطلق على 
نفسه الملك الكامل وبعده العادل الثانى ثم اللك الصالح نجم الدين 
أبوب وهو الذى استكثر من مشترى الماليك حنى ضاقت بهم القاهرة 
وصارواً د سوسون على الناس وينهبون البمضائع من اندکاکن نضح 
ota‏ الناس wa‏ لهم قلعة الروضة بالقرب من القياس بواسكذهم 
ذيها وسماهم ا)هائيك البحرية » وهؤلاء المماليك سوف يبسدولون على 
ملك مصر لمدة ثلاثة قرون الا ربعا ء وآخر ملوك الببت الايوبى هو 
الك المعظم طوران شاه أبن الك الصالح وكان سكيرا عندہه خفےة 
ووهج فى الامور أحمق جاعلا لا يدرى ما يضره وما ينفعه كانه خشية 
لذلك ار عليه الماليك ولقى نهاية بشعة اذ مات دريقا قتيلا 
غريقا ٠‏ 

Albay‏ زالت دون بنى أيوب من مصر LIS‏ لم تكن وسبحان من 
له الدوام ( المختار من بدائم الزهور ‏ لابن اياس ) * 

وبعد الأبوبيين جاءت دولة المماليك الاتراك ذ ثم الجراكسة : 

ومن العبث واضاعة الوقت الحديث عن طريقة تولى السلطة أو 
السلطنة وهل كانت بمبابعة من الامة أو حتى أهل الحل والعقد أو 
الملماء ٠‏ 


ay 


فالطريقة التى سادت آنذاك اما بالتوريث أو بانفلابات القصر 
الدموية وبلغ بعضها حدا من الفظاعة نقشعر له الأبدان ومهدوا 
لقيام دولزتهم تمهيدا يفوق الوصف فى الشناعة اذ ثاروا على الملك 
المعظم طوران شاه آخر من تولى السلطنة من الايوبيين ويصف ابن 
اياس نهايته المأساوية الدامية بأنه ( مات حريقا قتيلا غريقا ) ٠‏ 


ومدة حكمهم التى استمرت من 1٤۸‏ ه الى ٩۲۲‏ هم بداية بشجرة 
الدر وانتهاء بالغورى سلسلة متصئة من الجور والعذف والعريدة 
وكبس الحارات والتجريدات ونهب الاموال ومصادرة الثروات sim‏ 
أوقاف الجوامع والكدارس والجبانات والبيمارستانات قم تفلت من 
أيديهم الظالة ولم ينج أحد مهما علا مركزه أو سمت مكانته من 
الصاحرات : التجار « الاعيان ء العلماء » القضاة ٠‏ 


Ges Egle‏ "نالل كارك hs i‏ ف كتاف 
الوجيز لمجمع اللغة العربية والمختار من صحاح اللغة تعنى التعظيم 
الله عليه ual plug‏ بان حرمة hull‏ أعظم عند الله من حرمة الكعبة 
الشرفة ‏ ولكنها عند الماليك لا تساوى clin‏ بعوضة - ولم يحظ 
بحرمة لا فى نفسه أو عرضه أو ماله أو منرله أو متجره ‏ إلا فى فترات 
قليلة والاستثناء لا يقاس عليه يقص علينا ابن اياس مؤرخ عصر 
المماليك من حوادث ٩۰٤‏ ه ( عصر السلطان محمد بن قايتباى ) : 
وفيه sali‏ السلطان لسكان بركة الرطلى بان يوقدوا بها وقدة 
سبع ليال متوالية فامنثلوا ذلك ° وصار ينزل فى الراكب وبطوف 
البركة هو واولاد عمه وان sly‏ امراة جميلة ( فى بيتها ( مجم عليها 
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وطلع من الطاق واخذها غصبا « وضرب زوجها بالقارع فى وسط 
ميته ( ااختار من البدائع ) ٠‏ 


وكثيرا ما قام الماليك بشورات فيوالون الاجتماعات اللبلية 
وتاسيس العصابات السرية للهجانة ثم بنتشرون فى الطرقات 
والاسواق لنهب الحوانيت وخطف التعمائم وانتزاع الخيسول من 
أصحابها » بل أحيانا بهجمون على النساء فى Seige‏ وف الحمامات 
فيخطفوهن وفى هذه الاحوال يغلق التجار حوانيتهم ويسرعون الى 
منازلهم كما تغلق الابواب التى تفصل آحياء اأدينة ودروبها وريما 
استمر الحال على ذلك أسبوعا يقادى الناس طواله آنواع الجوع 
والفوضى والفزع ) ٠‏ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك للدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور نقلا عن سيرة الظاهر بيبرس والمقريزى 
فى السلوك وآبى المحاسن فى النجوم الزاهرة ٠‏ 


وهذا العسف شمل الجميع وملا الرعب من سلاطين الماليك العامة 
والخاصة حتى العلماء يحدثنا ابن اياس فى حوادث 4915م : 

ان محب الدين gil‏ الطيب الاسيوطى الشافعى بلغه تغيير خاطر 
السلطان عليه وقصد الاخراق به فالقى بنفسه عمدا فى البحر ( نهسر 
النيل ) ولا حول ولا قوة الا بالته ٠‏ 

وشكت امراة للسلطان من نور الدين القرافى احد نواب ا مالكية 
فاحضر وضرب بين يديه ضربا مؤلما وغرم مالا — والطريقة المالوفة 
للضرب آنذاك أن يسطح الشخص على الارض ويضرب بالمقارء 
ضريا وجیما ٠‏ 

ولم بتورع السلاطين الماليك عن تزييف النقود وغشها وانقاص 
وزنها وارغام التجار والناس على التعامل بها حسب القيمة التى 


A0 


يحددونها هم , لا بقيمتها الصحيحة الامر الذى اضطر التجار 
لغلق دكاكيتهم — فترتفع الاسعار وتشح الاقوات ٠‏ 

وظاهرت فى عهدمم الطواعين والمجاعات ولو أنها لم تبلغ حد 
( الشدة العظمى ) وكرد فعل لذلك كله اكتظت ادن Ma poll‏ على عهدهم 
بالعدمين أو أشدام المعدمين والسوقة pis‏ الفساد من الددماء والذين 
كانت تسميهم المراجم التاريخية : البلاصية والزعر والحسرافيشس 
واللساعلية الذين يعملون فى الاعمال الحقيرة والمنافية للاداب كالدعارة 
والقوادة وعاشوا فى ضيق وعسر ٠‏ 

أما السلاطين والأمراء فقد حازوا الثروات الطائئة بكافة الطرق 
الشروعة وغير acy pall‏ وعاشوا عيشة مترفة فى قصورهم ومراكبهم 
وملابسهم وجواريهم وعبيدهم ومطاعمهم ومشاربهم ( فى قه.سورهم 
صنابير مياه ساخنة وباردة ) وكثير منهم كان لا يلبس الثوب الا مرة 
واحسدة ويبدل أثوابه ثلاث ورات فى اليوم ويشرف على الملابس 
موظف مختاص lei‏ حريعهم وجواریهم وسراريهم فكن فى القمة من . 
البذخ والاسراف ٠‏ | 


وكانوا ( السلاطين والماتيك ) لا يتنادون عن معصية أو فاحشة 
ظاهرة أو باطنة من اللواط الى الزنا الى الخمسر الى الحشسيش _ 
ويتجاهرون بالفواحش ودتباهون بها ويتنافسون عابهسا ويتضاعف 
ذلك كله عند خروجهم للصيد : 


( ومن ذلك OF‏ السلطان شعبان كان بستصحب معه عند خروجه 
لأصبد عددا من الغوانى وجرار الخوور وأرباب املاعيب والملاهى ( 

OSI ll,‏ السلطانية فى عصرهم بلغت حدا من الابية والفخفخة 
لا مثيل ليما 4 
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ر المجتمم المصرى فى pat‏ سلاطين اماليك ) . 
GIS,‏ بعضهم ( أميا لا يقرا ولا يكتب فکانوا يذطون له As‏ 


الراسيم حتى ses‏ عليها بالقلم ) كما أورد ابن الياس فى حق 
اللك الأشرف ايضال ٠‏ 


وتظهر فخامة ثرواتهم عندما يقغير قلب السلطان على ani‏ أمرائه 
أو يشى به أحد النافسين أو عند وصول خبر مؤامرة يدبرما ضده 
فيصادر Atl gol‏ وقد 983 ابن اياس الكشبر من هذه الوناشع ol‏ 
أوضحت we‏ عدلمها : 


وعند Slag‏ السلاطين يخافون دن الاموال الصامذة واأنائقة أى 
الدوا ارى والعبيد ( على حد ذعبير ayo‏ ذاك اعد ر ) ذا يغسوق 
peal‏ وكاها دن دم اأشعب الذى رزح 'بان ie gs cant pages‏ 
الظلم لا بوصف ٠‏ 
الخليفة والعامساء والقضاة : 


فى Ve‏ ه وصل الامير sal‏ العباس أحمد الذى تلقب بالحاكم gels‏ 
اله الى مصر واحتفل السلطان الظاهر مقدومه وعقد له مجلس 
لبيعته وثبوت نسبه وبه انتقلتالخلافة العباسية من بغداد الى 
القاهرة ٠‏ 

ولكن أولئك الخلفاء لم يكن لديهم من الخلافة الا اسمها أو رسمها 
نقد كانوا ( مسلوبى السلطة « وألعوبة فى يد السااطين وهمتهم 
مقصورة على التوقيع واعطاء التفويض بالحكم للساطان وبالرغم 
من أخذ تفوييص من الخليفة لاسلطان فان كثار امن السالطن 
خلعوا باارغم من ذلك التغويض ولم يكن للخليفة أن يختار ‘Medal‏ 
بل يختاره الامراء ويوافقون عليه ) العلاقات السياسية بين الممالد' 
وائشول  +a‏ نايد dese  روشاع slow‏ دار المعارف سنة 31/31 


وبلغ الضعف بأولئك الخلفاء المهازيل حدا فريدا » حتى أن الايهة 
انعكست فغدا السلطان هو ااذى LAI Sos‏ ويعزله حسب هواه 
وللاسف أن هناك كثيرا من العلماء ساند السلاطين فى اللعب بالخلفاء 
Loe‏ ابن اياس : 

ان قاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى الشافعى افتى بان 
للسلطان أن يعزل الخليفة ويولى غيره وعزل الملك الاشرف اينال 
الخليفة حمزه وولى اخاه اتجمالى يوسف الذى تلقب بالستجر 
بايته ٠‏ 

ولعل القارىء يذكر أن هذا الاشرف اينسال الذى تولى السلطنة على 
مصر المحروسة فى غفلة من الزمن كان ( أميا لا يقرا ولا يكتب ) وقاضى 
القتضاة البلقينى هو خير سلف لبعض علماء أيامنا هذه الذى يزينون 
لطواغيت حكام المسلمين كل ما يريدونه ولديهم فتاوى جاهزة كفتوى 
البلقينى الشافعى قاذا صالح رئيس دولة gall‏ أخرجوا من أدراجهم 
فتوى صدروعا بالآية الكريمة ( وان جنحوا تلسلم فاجنح لها ) واعند 
يا صاحب الفخامة معاهدة cle‏ مع أعدى أعداء الاسلام والعرب Sie‏ 
فجر التاريخ الاسلامى حتى الان ما دامت رواتبنا وبدلاتنا سليمة 
لا تمس واذا راد ملك أن يحكم حكما ديكتاتوريا اثدرى له علماء مهلکته 
السعيدة واقسموا بالله جهد ايمانهم أن الشورى غير ملزمة وقالوا 
له : أحكم حسب مشيئتك السامية » كما قال البلقينى الشافعى 
للسلطان : من حقك عزل الخليفة ؛ ما دامت مثات الالوف بل 
الملايين من الريالات تصب فى جيوبهم ٠‏ 

هذه هى الخلافة التى ما زاؤكثير من الاخوة الافاضل ينوحون 
عليها Lagi‏ شديدا ويدعون بكل جراة على الحق انها شعيرة من 
شعائر الاسلام ولا تقوم له قائمة لا بعودتها لكى يصير الخليفة , 
كما كان اسلافه فى عهد سلاطين الماليك » العوبة فى يد سسلاطن 


SA 


القرن الخامس عشر ٠ Gorell‏ وكانما نحن فى حاجة لزيد من 
الشكليات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع والتى تسىء الى الشريعة 
السمحة وتزيد صورتها تشويها ومسخا فى أعين من لا يعرف الحقيقة ٠‏ 

واستخدم سلاطين الماليك الخليفة والقضاة الاربعة ( لكل مذهب 
قاض ) جز من ديكور السلطنة ليس لهم من وظيفة سوى الطلوع 
الى القلعة لتهنئته فى الواسم والاعياد وتلقى الخلع من السلطان 
وامراثه 5 


وا ودام Say‏ ق اشن أن gS SEN‏ داكا يموي افوا 
والهدايا للحكام والامراء حتى يولوهم القضاء لانه غدا بابا مفتوحا 
على مصراعيه للثراء السريع التى يتمثل فى قبول الرشاوى من 
المتقاضين واغتيال أموال القصر واليتامى والحبوس ALB yg‏ 
( وكان فى مصر آنذاك الحسن محمد ابن أبى زرعة الدمشقى وكان 
يطمع فى قضاء مصر فسال الاخشيد فى ذلك ويبدو أنه قحم له 
بعض المال أو الهدايا فاوقف الاخشيد عبد الله بن أحمد عن النظر 
فى القضاء فى ذى القعدة وولى الدسين بن أبى زرعة - 
مصر فى عهد الاخشيديين للدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف نقلا عن 
ابن بردى فى ذيل الولاة والقضاة للكندى ٠‏ 

وفى عهد الفاطميين تضاعل نفوذ القضاة وآذن بانتهاء عهد تقلد 
السنيين منصب القضاة ( تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن 
ابراهيم حسن نقلا عن ابن حجر فى : رفع pal‏ عن قضاة مصر ) ٠‏ 

وبروى لنا ابن اياس أنه فى ربيع الاخر من سنة ثلاث وسبعين 
وثمانمائة هجرية وهو يؤرخ لعهد الك الاشرف قايتباى : 

( توف القاض شهاب الدين seal‏ بن سعيد السوسى المالكى الذى 
كان قاضى الاسكندرية وكان من أهل العلم والفضل وجرت عليه 
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أمور لشي وأذهب ee) Sigal‏ على وظيفة القضاء ) الخسار oe‏ 
بدائع الزهور فى مواقع الدمور ٠‏ 

( وقد عزل السلطان عبد البر الحنفى واعاد البرهان الكركى الذى 
رز وعندما يرضى السسلاطين على مشابخ العلم والفقهاء والقضاة 
يخلعون عليهم ويغدقون عليهم الصرر ) ارجع السابق ٠‏ 
شان سائر ااناس يحدثنا ابن اياس عن املك اأؤيد الدعودى أنهدقيضص 
على القاضى cid‏ الله واحتاط على موجوده من صامت ونادلق ثم أنه 
خنفه وذبحه ودفنه تحت الليل ر الرجع السابق ) ٠‏ 

والسؤال الذى يقفز الى الذمن : 

اذا كانت هذه هى العاواة ,فحائرة الى يأقاها القضاة من الاوك 
الطواغيت أمتال الكؤيد الحمودى فكيف بسواد الشعب ؟ 

واذا كان الخير فى سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) Gs‏ أمته 

الى يوم القيامة فلم يكن كل العلماء والفقهاء على شاكلة البلفينى 
الشافعى الذى سبق ذكره بل كان منهم من يقف للسلاطين ويتحداهم 
ويقول كلمة Gall‏ : ( فقد أراد الك الاشرف قايتباى أن يستولى على 
أوقاف ا)ساجد والجوامع فجمع الخليفة القضاة والمشايخ ليشاورهم 
فى ذلك ذما لوا الى رأيه dels)‏ أن ذلك كان من HG‏ الرعب ) : 

فبينما هم كذلك اذ حصر شيخ الاسلام أمين الدين الاقصرائى 
الحنفى وكان قد تأخر عن الحضور فأرسل aii‏ السلطان » غلما 
حضر أعاد اليه كاتب pull‏ الكلام الذى وقع فى أول المجلس » فلما 
سمع هذا الكلام آنكره غاية الانكار وقال فى اللا العام من ذلك 
الجلس : ر لا بحل لاسلطان أن يأخذ أموال الناس الا بوجه شرعى 
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واذا نفد جميع ما فى بيت امال ينظر الى ما فى يد الامراء والجند 
وحلى النساء فياخذ dig‏ ما يحتاج اليه واذا لم يف بالحاجة خفى ذلك 
ينظر فى pall‏ + ان كان ضروريا فى المع عن المسلمين حل ذلك بشرائط 
متعددة « هذا هو دين الله تعالى ٠‏ أن سمعت اجرنى الله على ذلك 
وان لم تسمع فافعل ما شئت + فانا نختثى الله تصائى أن يسالنا 
بوم القيامة ويقول ثنا : لم لا نهيتموه عن ذاك وأوضحتم له الحق ) 
ثم قام. وانصرف وانفض patel‏ من غير طائل  )‏ الختار من بدائم 
الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 


ومن للبلاد الاسلامية ف العلماء ies‏ شيخ الاسلام ألاقصرأئی رحمه 
الله ليقول — لسلاطين المسلمين اليوم كلمة حق ؟؟؟؟ ٠‏ 

sally‏ خرجت منه بعد قراءة هذه المراجع ان القضاة انحصرت 
مهمتهم فى الحكم فى قضايا الاحوال الشخصية والاوقاف .. اما الشق 
للجنائى وهو نطبيق العقوبات فقد كان بيد السلاطين والأمراء بداهة 
انهم قضوا باعواءهم لا بشريعة الله ٠‏ 


( وفيه جات الاخبار أن يشبك الداودار قبض على يؤنس بن عمر 
الهوارى وقد تتيعه الى باد النوبة وجرى معه أمور يطول شرحها 
وآخر الامر قبض عليه وقطع راسه وبعث بها الى القاهرة فطيف 
بها وعلقت على باب زويلة lab‏ ¢ — 


Jy (‏ جمادى الاخرة عرض أحمد بن عمر على السلطان فرسم 
بتسقيمه الى الوالى هو ومن معه وكانوا سبعة أنفار فاركبوهم على 
جمال ونزلوا على باب زويلة فكلبوا الجميع وعلقوهم بباب زويلة 
ووسطوا منهم جماعة ٠٠‏ ر والتوسدط هو ضرب الحكوم عليه بالسيف 
بقوة أسفل السرة فينقسم جسمه الى نصفين ) ٠‏ 
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والمفهوم من رواية ابن اياس ان كلا من على يونس بن عمر الهوارى 
وأحمد بن jot‏ وجماعته كانوا من الذين يأبون الظلم ويتصدون للظلمة 
Jobs‏ أن ابن Geb!‏ يقول فى حق الهوارى : 

وكان مشهورا بالشجاعة وبعد أن أورد خبر أحود بن عمر وجماعته 
عقب عليه : وتأسف عليهم الكثير من الناس فانهم كانوا من خيار 
الناس ٠‏ 

ءمن نافلة القول أن نذكر أن الشريعة الاسلامية تأبى التمثيل 
بالموتى بعد قتلهم ( ان كان قتلهم قصاصا ) ولا تعترف بالتكليب ولا 
التوسيط ٠‏ 

) وفيه قبض على انسان زعموا أنه نبش القبور على الوتى » وكان 
يسرق أكفانهم فأمر الستطان بسلخ وجهه وهو حى فسلذوه من راه 
الى رقبته ثم علقوه على باب النصر واسدمر معلقا الى أن مات ) ٠‏ 
الختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 

فهل هذا هو حكم الشريعة الاسلامية وهل فيها مثل هذه العقوبة 
البالغة الوحشية ؟ 

ويحدثنا الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور عن العقوبات الرميية 
التى ابتدعها سلاطين المماليك والتى لا تمت الى سرع الله تباركوتعالى 
بأدنى صلة منها : عدا السجن والاعدام » التشهير والتجريس وهى ان 
يطاف بالشخص على حمار أو تور ويضرب الجرس على رأسه 
والشاعلية تنادى عليه وأدبانا تزفه المغانى وبوضع فى عنفه ما يشبه 
الهون ونى نهاية الطاف بضرب وسط الناس بالسياط عقابا له 
( نقلا عن Gar‏ دقماق فى الجوهر الثمين Sally‏ حجر : ف ابناء الغمر ) 
والعصر بال معصرة والتسمير والتوسيط والضرب على أى جزء من جسمه 
سواء الرأس gf‏ الجسد أو القدمين وتستعوق فى ذلك dc yall‏ أو الدرة 
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أو الضفيرة الخودي ر نقلا عن السخاوى فى التبر المسبوك  )‏ اما 
السجون فامرها فى عهدهم السعيد بلغ الحد من الشناعة يقول المتريزى 
نها كانت مهولة من LLM‏ وكثرة الوطاويط والروائح الكربهة ويظل 
Gy gt‏ لدة ثلاثة أيام كاملة لا يذوق Used‏ ) المجتمم المصرى فى عصر 
سسلاطين المماليك ٠‏ 

وتعل القارىء اقتنع أن هنا كله الا بقره شرع الله الحنيف « وان 
هذه العقوبات الجائرة يستحيل أن بحكم بها قضاة الشرع ٠‏ 

)7( اجتماعيا : 


تتشابك النظم والتشريعات القانونية التى تتاثر باتجامات العرف 
والتقاليد مع النظم الدينية والمتقدات والطقوس والشعائر مع النظام 
الاقتصادى النه.ل بالثروة كالزراعة والصناعة والتجارة وتقسدم 
العمل ونظام الطبقات ومستوى العيشة وتكون جميعها ( المجتمع ) الذى 
يعنى ale‏ الاجتماع بتراسة ظواهره ونظهه ( علم الاجتماع للدكتور 
فاروق محمد العادلى ) ٠‏ 

واذ أن النظم السياسية والمالية والاقتصادية والقضائية التى 
أوردناها فيما سلف كانت بعيدة عن الشريعة الاسلامدة نصا وروحا 
فهل تختلف عنها الحياة الاجتماعية أم أنها وهى جماع تلك النظلم 
تكون مثلها ؟ 

هذا ما سوف نحاول الكشف عنه فى السطور القادمه ٠‏ 

١ (‏ ) فى الدولة الطولونية : 

تأسست على يد الامير أحمد بن طولون وكانت شحصيته تتسم 
بالتنافض ولذلك وصفه ابن اياس باوصاف متضاربة فهو يقول عنه 
ركان ملكا عادلا فى الرعية سخيا منغذا das pill‏ يحب العلماء والصلحاء ) 
ثم يضيف بعد قليل ( غړ أنه كان سافكا للدماء شديد التغضب سىء 
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قيل مات فى حبسه ثمانية عثر آلف انسان ( وبذلك ينافئس كبار 
السناحينز وسافكى الدماء فى التاريخ ولا أدرى كيف يذفذ الشريعة 
ويموت فى حبسه هذا العدد Soqll‏ من المشر = وسبق أن ذكرنا 
الثروات الطائلة التى خلفها عند وفاته ٠‏ 

ولاشك أن هذا العمسف وسفك الدماء واكتناز الاموال العامة أثر 
على الشعب أما ابنه الامير خمارويه فكان Whe‏ نذا فى السفة وتبذدر 
أموال المسلمين وسبق أن ذكرنا بعض الامثلة على ذلك واستمر اللك 
يتنقل الى سلسلة من الامراء الضعاف يتولى JS‏ منهم مدة يسيرة تم 
Joes‏ ۰ 

ولا شك أن ذلك كله gal‏ الى سوء الاحوال وف هذا يقول ابن اياس 
( ولم تزل الاحوال مضطربة بمصر حتى ابتدات الدولة الاخشيدية ) 
— المرجع السابق » ومن البديهى أن مثل هذا الظلم ( موت ثمانية عشر 
آلف سجن ف الحيس ) وتيذير الاموال العامة ( أفعال خمارويه ) وعدم 
استقرار الحكم كلها تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 

(ب) فى الدوئة الاخشيدية : 


البافخة » انقسم المجتمع الى ثلاث طبقات علية أنهضهم اليسار هم 
من كبار اكوظفين CDA,‏ والتجار وأوساط الحقهم بهم التاديب والناس 
بعدهم زبد وجفاء وسيل غثاء لكع ولكاع ورببطة أنضاع هم أحدهم 
طأعمه ونومه ( الهمذانى ابن الفقيه فى مختصر كتاب البلدان ) * 

وعاش أفراد الطبقة الاولى فى ترف ظاهر يغدقون الخير والاحسان 
أنهم كانو! ينتقدون أحوال البلاد بوجه عام أما العامة فقد عانوا شظف 
العيش حتى الجند فكثيرا ما ثاروا على روسائهم وطالبوا يارزاقهم * 
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ولم تجد العامة ملاذا الا فى الاعتتاد بالخرافات وكرامات الاولياء » وظهر 
دجالون آشاع بعضهم عن نخسه أنه shy‏ النبى عليه السلام وجبريل 
عليه السلام وعلى بن آبى طالب وآخر ١ sip‏ عبد الرحمن بن (pals‏ 
قاتل على کرم الله وجهه وهو Captions‏ مما ينزل له من عذ ب أليم ٠‏ 
خافتنن بهم الناس 2 


وأغرقوا في شرب الخمر وام يكن ذلك lady‏ على الشباب بل كان 
الشيوخ لا يتورعون dic‏ وانتشر الغناء والطرب فى المجالس العامة 
والخاصة Jol pin‏ الورع من الفقهاء والعلماء لم يتحرجوا من مسماع 
المعنين والغنيسات وانتشرت الواخير ودور القمسار واللواط وامتهن 
كثير من الماطلين Gro‏ تسمى ( المطمع ) وعو الذى بيجلب الزبائن لدور 
القمار ومن جملة مهام المحتسب محاريبة ذلك كله ٠‏ 

وكانت الاعياد مجالا رحبا للمبسائذل والفواحش والنكرات ولفت 
فظرى اشتراك المستمين مع الاقباط فى أعيادعم مثل عيد Dall‏ والغطاس 
وخميس العهد أو العدس كما اسمته العامة مما بقطع بان الوحدة 


الوطنية عميقة الجذور فى مصر بل أن حكام الاخشيديين شاركوا 
الاقباط فيها ٠‏ 


حتى ان المؤرخين القدامى مثل السعودى والمقريزى وصنوا ليله 
الغطاسى Lol‏ ( أحسن ليلة pays‏ وأشملها سرورا ( — pao‏ فى عصر 
Gusti yl‏ للدكتوزة دة لماعل كاخ ٠:‏ 

(ج ) فى الدولة الفاطمية : 

لم يتغير التركيب الطبقى فى عهد الفاطميين واضيف اليه ما اطق 
عليه الؤرخون طبقة المغاربة وهم الذين قامت الدولة الفاطمية على 
أكتافهم واعتمدت عليهم وقوادهم ورؤساؤهم يعتبرون من طبقة 
الامراء ٠‏ أما عامة الجند فانضافوا الى الطبقة الدنيا شان الجنود 
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على مر العصور J‏ مصر واستمرت الامراض الاجتماعبه كما هی بل 
لم يتورع الفاطميون عن فرض الرسوم على بيوت الفواحش — مصر 
فى xe‏ الاخشيديين نقلا عن المقريزى فى الخطط الجزء الاول صفحة 
- 
الدكتور حسن ابراهيم المراسيم الشاذة التى أصدرها الخليفة المذكور 
بشأن النساء مثل عدم خروجهن ومنع صنم أحذيتهم بأنه ( من الحق 
أن كثيرا من التبعة يقع على عاتق النساء أنفسهن لما نالهن من 
تضييق الحرية ذلك أنهن كن يكثرن من الخروج لبلا ويتفهسن فى حماة 
اللاهى والرذائل ) ( تاريخ الدولة الفاطمية ) ٠‏ 

وللفاطميين أعيادهم الخاصة مثل عاشوراء ( ذكرى مقتل الامام ٠‏ 
الحسين عليه السلام ( ومولد الامام على والسبطين الحسن والحسين 
عليهم السلام وغدير خم ولكن الاعياد الاخرى مثل مولد النبى عليه 
لأصلاة والسلام والفطر والاضحى ونصف شعبان استمرت على حالها 
وكذلك الاعياد ( القبطية ) التى ذكرناها ٠‏ 


( وكانت مجالس الطرب والغناء تقام على شواطىء الخليج بالقامرة 
فى اوائل age‏ الحاكم بامر الله فلما تجلى الانحاال الاجتماعى من جراء 
هذه الجالس أصدر الحاكم قوائين بعضها يمنع سماع الموسيقى 
ويحرم البعض الآخر الغناء والملاهى التى تعد خطرا على الاخلاق 
العامة  )‏ الدولة الفاطمية فى مصر » الدكتور محمد جمال الدين 
سرون ° 


وفى الاحتفال بعيد النوروز كان المصريون مسلمين ونصارى ينزلون 
فى المراكب ويضربون الخيام على شاطىء البحر ( يعنى نهر Sel‏ ) 
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عند التياس كانت تحصل فيها مفاسد عظيمة الامر الذى اضطر بعض 
خلنائهم الى منعها مثل العز والحاكم ولكنها عادت كما كانت في 
عهد العزيز الذى خلف وائده المز الذى ر إحتفل بالثوروز احتفالا 
عظيما كما احتفلت الدولة الفاطمية بِغيره من الاعياد والمواسم التى اخذت 
شكلها النهائى فى ذلك العصر ) تاريخ الدولة الفاطمية ‏ د“ حسن 
لبراهيم حسن ٠‏ 


وممن تسامح ف الاحتفال بالاعياد المصرية الخليفة الظاعر لدين الله 
( وهو من أحفاد المعز لدين الله « وبينه وبين الآمر بالله خليفة ) وفيه 
يقول ابن اياس : 


ر وفى ايام الظاعر بالله آذن لأقباط مصر فيما كان يعمل فى لببلة 
اتغطاس بالديار الصرية وكان هذا الامر قد بطل أيام jal‏ وكان من 
أجل الواسم بمصر ‏ ذلك أن ليلة الفطاس وهى فى الحادى عشر من 
علوبة ‏ تجتمع جماعة من السلمين وجماعة من الاقباط عند شساطىء 
النيل قدام القياس « فتنصب هناك الخيام على جانبى النيل وتوضع 
غيها الأسرة لاعيان الاقباط من الرؤساء » وكان البحر يمنئىء بالراكب 
والزوارق ويجتمع Lexi‏ السواد من الخاص والعام من السامين 
والنصارى ء فاذا دخل الليل تزين الراكب بالقناديل وتشعل فيها 
الشموع وكذلك على جوانب الشطوط من بر مصر والروضة « وكان 
يشعل على على الشطوط فى تلك ALAM‏ آكثر من الف مشعل والف 
فافوس وتنزل رؤساء القبط فى المراكب » وكان ينفق فى نلك الليئة 
دن الاموال ما لا يحصى فى مآكل ومشارب ووتتجاهر الناس بشرب 
الخمر وتجتمع ارباب اللاهى والملاعب من كل فن « ويخرج انناس فى 
تلك اقليلة عن الحد فى اللهو والفرجة ولا يغلق فى تلك الليلة دكان 
ولا دوب ولا صوق وكانوا بهادون رؤساء الاقباط فى تلك الليلة باطنان 
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القتصب والبورى والحاوى اتقاهرية والكمثرى CLAS g‏ الفتحى 
والسغرجل والاترج والنارنج والليمون اراكبى وطاقات الذرجس وغير 
ذلك من الانواع اللطيفة ٠٠+‏ 

وبعد العشاء يغطسون فى بحر الثيل التصارى مع المسلمين سوية 
ويزعمون أن من يغطس ف ذلك الليئة Gals‏ من الضعف ر أى المرض ) 

ومن pal‏ الاحداث التى وقعت فى ace‏ الدولة الفاطمية ‏ اجتماعيا - 
الشدة المستنصرية أو الشدة العظمى التى حولت البشر الى وحوش 
من لحوم الحيوان ب 


وفى غروب الدولة الفاطمية تولى الامر خلفاء ضماف وأصبح الزمام 
بيد الوزراء ‏ وحدثت مذابح وفتن عديدة وحوادث شنيعة كان le yal‏ 
حرق مدينة الفسطاط فى عهد آخر الخلفاء الفاطميين العاضد بالله 
بمشورة خرقاء من وزيره واستمر الحريق واحدا وخمسين يوما حتى 
صار الدخان يرى من مسيرة ثلاثة ؤيام وصارت من يومئذ كيمانا كما 
قال عبد الله بن عبد الحكم ( المختار من بدائع الزهور ) ٠‏ 

واثرت تلك الفظائع فى عامة الناس وعانوا من الرعب مالا طاقة 
لبشر به يضاف الى ما عاشوا فيه من بلاء ومجاعات وقحط وشع فى 

( د ) دولة بنى ايوب : 

اذا استثنينا فترة حكم الناصر صلاح الدين فان الحياة الاجتماعية 
فى مصر على see‏ الايوبيين كانت سيثئة فقد كان الشعب يعاقى من 


الكوس gill‏ كان صلاح الدين قد glial‏ فاذا بابنه العزيز بائله قد 
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أعادها وزاد فى شناعتها « وانتشرت الخمور بل حملت آوانيها جهارا 
من غير NSH‏ — وكانت بيوت الدعارة وأماكن الحشيش تجد الحماية 
من الدولة وفرضت علدها الضرائب التقيلة ولم Sai yada‏ على وعارخضسة 
أماكن الفسوق وصسارت طاحون الحشيش deg‏ فى كل يوم - 
واضطربت الاحوال لقلة العدل وكذرة gall‏ والفدسوق ‏ المختار من 
gles‏ و 

وأثرت انقلابات الحكم على الاحوال العامة وختمت دولتهم بالاحمق 
السكير الجاهل تلورانشاه gall‏ شبهه ابن اباس بالخشبة كما ذكرنا ٠‏ 


ومن أعم مظامر الانحلال الخلقى فى عصرهم السعيد تذشى الرشوة بين 
الحكام وااحكومين حتى ان المتريزى يذكر أن : 

أصل الفساد ف عصره هو تحكم الرشوة فى ولابة الخطط السلطاذية 
واكناصب الديضية كالوزارة والقضاء وولابة الاقام وولابة الحسمة 
وسائر الاعمال بحببث لا (Sos‏ التوصسل الى شىء مهنا الا بالال الحزيل ) 
القريزى فى )4514 doy)‏ نقلا عن امرجم السابق ٠‏ 

وسبق أن ذكرنا بعض الأمثلة عن القضاة ٠‏ 


ومن الأمراض الأجتماعية التى تمكنت من ننوس العامة وعقولي. 
الاعتقاد فى كرامة الاولياء والمشايخ والبالغة فى الول بهم وباغرحتهم 
لتحقيق السار ب أو السفاء val pay pare)‏ > وق اأجساذدب (adil‏ 
يأتون Weil‏ شاذة وزيارة الأضرحة والقبور واأزارات والايمان 
باأعتقدات الباطلة والخرافت والآساطر والخزعبلات ‏ مثل التنجيم 
والسحر والعمل والاتصال بالجان واستخدامها فى الاغراض الطلوبة 
وغالبا ما تكون غير مشروعة وكلها Lad‏ منها الشربعة واساسها الج" 
والامية ( pid‏ من السلاطين والامراء كانوا أميين ) وكرد فعسل للق 
والقمع اللذين عانى منهما الشعب ٠‏ وتضاعفت الوبقات والاثام || 
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تحصل ف الاعياد والناسبات فى عهدهم ) ويكون يوم كسر الخليج يوما 
مشهودا 3 القاهرة ومصر لا سبما جزيرة الروضة حيث يحشر البشر 
فيبرعون الى النيل على هيئة مواكب حيث يستاجرون السفن ويملاونها 
بالطرب والغناء — واعتاد السلطان فرج بن برقوق أن يحتفل بيوم 
39258 احتذالا كيرا فيقضى ايوم مع ندمائه ق معساقرة اشراب 
والراح ٠‏ 

وماذا تنتظر جموع الشعب من مثل هذا الحاكم المأفون ٠‏ 


وذكرنا فيما سبق حدوث مجاعات عظيمة فى pace‏ اضطرت 
السواد الاعظم الى أكل الحيوانات فلما انقرضت أكلوا لحوم البشر 
حتى كان الشخص يأكل ابن جاره فان لم يجد اكل ابنه وبذلك اختلت 
الموازين فى عهدهم بصورة جنونية ٠‏ 
(ه) الرولة الملوكية : 

طبقات المجتمع ما زالت على ذات التركيبة سوى ان السلاطن 
والامراء حلوا محل الطولونيين والايوبيين ولكن تفاقمت الامراض 
الاجتماعية وزآد الفساد والانحلال لان السلاطن والامراء ضريوا أسوآ 
ill‏ ف التهتك والمجون والخلاعة والجهر بالفواحش والتفاخر با معامى 
والناس على دين ملوكهم كما يقول المثل بالاضافة الى عدم الاستقرار 
السياسى وسوء الاحوال الاقتصادية التى المعنا الى أمثلة منها ولذا 
انتشر الزنا فى عصرهم بل اعترفت الدولة بالبغايا ففرضت Cagle‏ 
ضرائب مقررة جمعت منها جملة مستكثرة ونظمت عملهن اذ جعلت تهن 
ضامنة تذهب اليها محترفة البغاء لتسجيل اسمها عندها ووقفت الدغايا 
بالاسواق تحت أعين المارة وعم بلاد الصعيد والوجه البحرى حبث 
خصص لهم حارات مريبة معيئة  )‏ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
Atel!‏ للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور نقلا عن المقريزى فى السلوك 
وأبى المحاسن ف النجوم الزاهرة والسيوطى فى حسن المحاضرة ٠‏ 


ا 


وسيق ان ذكرنا انتشار اللواط بين السلاطن والامراء واعتبار من 
يقنصر (ie‏ على النساء شاذا ناقص الرجولة وضربنا على ذلك 
بعض الامثلة ( وتفيض الراجع باخبار الخاصمات والشاحنات بسن 
ef yal‏ المماليك بسبب تعشق أحدهم لغلام مملوك لاخر بل ان Gs‏ خلح 
من السلطنة “۹٦‏ ھ يسيب غلام ( . 

ومن اللؤسف ان هذا الداء الوبيل اننقلت عدواه الى كل الطبقات : 
العامة ورجال القلم والسيف والادعى من ذلك : الصوفية ( الفقراء ) 
والقضاة اتهمهم بذلك ابن حجر فى رفع الاصر ٠‏ وصار للحشيش شان 
كبير فى عصر سلاطين اكماليك بل ان دولتهم كما فعلت ف البغاء فرضت 
على الخدرات ضريبة تمد الدولة بجملة كافية ولم يقتصر تفشيه على 
الطبقات الدنيا واهل الخلاعة والسخف بل الى غرهم حتى شغف به 
كثير من العلماء والقضاة وبلغ الامر ببعضهم ان افتى بحله واشتهر 
الصوفية ( الفقراء ) بحبهم لتعاطى الحشيش لانه فى زعمهم يساعد 
على الذكر والفكر حتى اطلق معاصروهم عليه ( حشيش الفقراء ) ونظم 
أحد الصوفية فى حانقاه سعيد السعداء قصيدة عصماء فى تفضيكه على 
الخمر ‏ وكانت باب اللوق من الراكز الهامة لتسويقه * 


ولم بكن هو المخدر الوحيد الذى عرفه المصريون فى عصر الماليك 
فهناك من قضاة ذلك العصر من آتهموا بتعاطى الافيون ‏ المرجع 
السابق نقلا عن ابن حجر فى ابناء الغمر ٠‏ 

والخمور نافست الخدرات فى الذيوع والقبول من السلاطن للعامة 
وسميت انواعا منها بأسماء بعضهم مثل النبيذ التمر بغاوى ( نسبة 
الى الأمير بشتك » وقيل عن السلطان فرج أنه عندما كان يعود من الصيد 
يشق شوارع القامرة وهو لا يكاد Corts‏ على فرسه من شدة السكر , 
.وبعضهم يعكف فى قصره على شرب الراح ومعه ندماوّه من الامراء حتى 
لايكاد الواحد منهم يفيق ساعة واحدة ٠‏ 
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وحاكامم الامراء وتجاهروا يشريها علانية أمام الاس وتهسادو! 
بها فى مناسباتهم السعيدة وهكذا شاعت بين باقى الطبقات وف كثير 
من الحفلات والافراح الشعبية اعتبرت الخمور متممة للمغانى وبلغ 
الفساد باحد الفقهاء ان راهن اصحابه على شرب الخمر ومو على المذدر 
وكسب الرهان ( المرجع السابق نقلا عن المختار فى كشف الاسرار 
للجوزى ) ٠‏ 


مسلمين وذميين ان النيروز عيد قومى ٠‏ 


ومن الأعباد ill‏ شارك فيها السلمون اخوانهم الأقياط فى pos‏ 
السلاطن sac‏ الشهيد وفيه يخرج pag Joi dole‏ والقاهرة على اختلاف 
طبقاتهم ذبدصسون الخيام على ساطىء Jail!‏ وبركبون الخيول وباعديون 
عليها ( بحيث لا ببقى مغن ولا مغنية ولا مخنث ولا ماجن وخايم الا 
وخرج فى be‏ العيد وفيه Sli:‏ كثير من شرب الذمور ‏ ودقدر ما وباع 
منها يومها بمائة آلف درهم — المرجع السابق نتلا عن المؤرخين القدامى : 
ابن اياس . أبى المحاسين والمقريزى * 

ونورد gla Lord‏ بعضا مما ذكره اين اياس فى وصف ما كان Aa‏ 
فى معض تلك الاعياد : ( وكان الناس قد خرجوا عن الحد فى الفتك 
والقصف بسبب الفرجة ونصبوا الخيام حتى سدوا رؤية البحر 
وصاروا يقيمون فى الرمل ايلا ونهارا من نساء ورجال وهم فى HAE‏ 
التزخرف 1 ٠‏ 

وعنيوم النوروز ( من أجل اأواسم بالديار اكصرية وفيه يتجادر 
الناس درب الذهر وكترة الفسق فى أماكن التفرجات ie‏ بذرجوا 


VAY 


وضاقت نساء الطبقة العليا بالحجاب واخذن يتفذن فى تزبينه 
بما يلبق بمكانتهن tory‏ لديهن من ثروات فعمدن الى لبس ( العصائب 
المقنزعة والسراقوس المنرير ) وما أشبه الليلة بالبارحة اذ تعمد بعض 
ااال هة البوجولزية AN‏ ق ااا هذه الى سن لحب 
الشيك ذى العصائب اللونة والمدندشة ٠‏ 


فشدد السلطان على يشبك الحتسب اذا وجدوا diye!‏ بعصسابة 
مقنزعة وسراقوس حرير يضربونها ويجرسوناءا والعصابة معلقة فى 
مدة بسيرة ثم رجعن الى ما كن عليه ولم يلتفتن الى تحجر السلطان 
فى ذلك  )‏ المرجع السابق ٠‏ 


أما الغناء والطرب فقد بلغ فى عهد الماليك أوجه وكانت A gall‏ 
تأخذ ما يسمى ( ضمان المغانى ) وحظى الغذيون والمغنيات والراقصات 
بين كافة طبقات الشعب من أآدناها الى أعلاها حتى ان السلطان 
املف الصائح Ta‏ مغنية وأدجب منها وآدا «ca LSS‏ بای ) على 
ما كان للمغنيات من منزلة فى تلك البيئة ويقال آن ثلاثة ملوك 
ذلك العهد اخوة تنافسوا على تلك المغنية واسسهها اتفاق ) 
ر الطرب ف العصر المملوكى لحمد قنديل البقلى نقلا عن تغرى بردى ) 

وسبب فوز السئطان الك الصالح بها أنه اشترى لها عصسية 
مرصعة بالجواهر بلغ تمذها أكثر من مائة آلف دينار ٠‏ 

وبديهى أنه نهبه من بیت مال السكمين وحرم منه الزعر والحرافيش 
واأشاعلية وسائر الطدونن وأهداه Sty‏ المغنية ٠‏ 
واشتهرت مغنيات وراقصات مدون هيفة اللذديذة وخديجة الرحايب): 
واصيل القلعية والريسات أنعام وبدرية وأم خوخة — وحازت بعضهن 
ثروات Ub‏ من عدلايا السلاطين والامراء والمياسير من التجار 


WAY 


والملاك وسيق أن ذكرنا أن الطبفات الشعبية لم تجد ما تسد يه 
رمقها سوى امتهان كرامتها باحتراف المهن الوضيعة والمخالفه 
للاداب : 
23 د % 

السطور السابقة لا تعنى اننا نغمط حق الدولة الايوبية فى دورها 
الجيد فى دحر الغزو الصليبى ولا ااماليك فى هزيمتهم البطولبة 
لجحافل التتار ولا ننقص من قيمة الاثار الاسلامية الباهرة التى 
خلفتها الدول الاسلامية الخمس موضوع هذا البحث ٠‏ 

أو اننا نقلل من قيمة الفنون بل أننا نؤمن ايمانا عميقا بان 
الفنون الراقية ضرورة لازمة لرقى الشعب والنهوض به ٠‏ 

ولكننا من ناحية خاطبنا الاخوة السلفبين بلغتهم « ومن ناحية 
أخرى فاننا نعتقد أن تلك الاعمال البطولية والاثار الخالدة كان 
من اأمكن تحقيقها مع تطبيق أحكام الشريعة اذ لاتعارض بين 
الامرين وآنه ليس من الضرورى أو المنطقى انجازها مع ايقاع الظلم 
والجور والعسف على الشعب وخاصة الطبقات المسحوقة . 

فهذا منطق مرفوض ٠‏ 

ثم نرجع الى موضوعنا فنقول : 

هذه بانوراما مركزة ( ان صح التعبير ) لما يقرب من سبعة قرون 
من تاريخ مصر الاسلامى ونعود لاخينا الذى ذكرناه فى Jal‏ هذا 
الفصل ونساله : 

فى أى ناحية من النواحى كانت الشريعة الاسلامية مطبقة : 

السياسية آم الاقتصادية آم القضائية أم الاجتماعية طوال هذه 
القرون sig‏ دولة من نلك الدول الخمس Sag FM‏ خط الشريعة الاسلامية 
ولو حتى بنسبة ضئيلة Bg‏ آية ناحية ؟ 
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ألا يسىء الى الشريعة من يدعى أنها كانت سائدة وحاكمة فى أى 
منحى من مناحى الحياة خلال تلك الحقبة ؟ 


لو أن شخصا قرأ هذا التاريخ los‏ فيه من مقس ومهازل وق له 
ان مؤلاء الناس حكاما ومحكومين کانوا يصدرون فى أفعالهم عن أوامر 
الشريعة وذواهيها ؟ فكيف يكون حكمه على الشريعة التى تبيح 
كل تلك الفظائع والاهوال والفاسد والانحلال ؟ 


اليس من الواجب على الأخ ( اياه ) ومن على شاكلته أن يراجعوا 
أنفسهم ان كانوا Lage‏ كما يقولون انهم حماة الشريعة وفرسانها 
المغاوير ٠‏ وحتى لا يصادمهم الناس وبقولوا لهم أن الادعاء يسيادة 
الشريعة وتطبيقها طوال تلك القرون انما هو حديث خرافة ٠‏ 


(۷) استقطاب علماء الدين الكبار ومشاهر الدعاة للعمل فى السعودية 
ودول الخليج بمرتبات اسطورية ما كانوا يحلمون بها ف فى النام 
ولا فى اليقظة سواء للعمل فى الجامعات أو الاذاعة أو التلفزيون حتى 
غحوا من الليونيرات ( وهذه ليست مبالغة ) وما يستتبع ذلك من 
تحولهم الى مبشرين للرجعية الدينية والافكار التخلفة السسائدة 
هناك مع تسليط الاضواء علبهم ليصبحوا رموزا شبه مقدسة ڏو 
حاول أحد نقدها أو توجيهها فكانما قال كلمة «لكفر « وهذا ما لم 
يحدث مع العلماء الاكابر من السلف الصالح ٠‏ 

(A)‏ السيطرة على دور النشر سواء بالمشاركة فى رأس ال مال أو 
باخضار لحت آلات الطاغة والتضوين والجمع lvl‏ ++ الغ لها 
من أوروبا وأمريكا . وفى بعض الحالات انشاء دور جديدة وهو ما 
تقوم به السعودية على الاخص وليس سرا ان عددا كبيرا من دور 
النشر الجديدة والقديمة تدين لها بالولاء الطلق ٠‏ 

وتحرص هذه الدور على نشر الكتب السلفية الحافظة العادية لكل 
محاولة لفتح باب الاجناياد أو اعمال العقل هذا فى مجال التراثه 
أما فى النآليف الحديثة فهى تركز على الكتب التى تصرف الناس 
وخاصة الشباب عن واقعهم العاش حتى لا يفكروا فى تغييره ٠‏ 

ورحم الله عبد الرحمن الكواكبى عندما قال ( وكذلك لا يخافه 
المستبد » من العلوم الدينية المتعلقة بالعاد » المختصة بين الانسان 
وربه لاعتقساده انها لا ترفع عبادة ولا تزيل غشاوة  )‏ طبائم 
الاستبداد ‏ تحقيق د“ محمد عمارة » 

وتشترى السعودية من هذه الكتب سواء من التراث التخلف أو 
الحديثة البعيدة عن الواقع ألوف النسخ وتدفع فيها ما يطلبه 
الناشرون دون نقاش لتوزعها على طلابها وعلى المسلمين فى مواسم 
الحج وعلى ضيوفها وترسلها الى الدول الافريقية والاسيوية المسلمة 
مساهمة منها ‏ غفر الله لها فى نشر » الثقافة الدينية ‏ التى 


NVA 


)4( الحملة المسعورة dus pill‏ على العلمانية والعقلانية 3509 Wo‏ 
بداية بالعميد الدكتور طه حسين وانتهاء بالدكتور فرج فودة ومرورا 
بالدكتور زكى نجيب محمود والدكتور فؤاد زكريا » بل وخلط الاوراق 
فى مسألة العلمانية حتى انتهى الامر بالسلفيين الجدد الى أن كل س 
يدعو الى اعمال الفكر وتحكيم العقل وكل من لا يتكلم لغتهم ويمجد 
الافكار المتحجرة التى أصبحت من معروضات المتاحف غدا علمانيا 
ملحدا يستحق أن يداس بالنعال كما قال واحد منوم فى تصريح 
مشهور له 6 ويتلقى من جماعاتهم رسائل تهديد بالقتل ٠‏ 

)1°( تسليط الضوء على الحكام الذين ينادون بتطبيق الشريعة 
الاسلامية حتى ولو كانوا طفاة وأبعد ما يكونون عنها وعن سماحتها 
وعدلها واطلاق البخور بين أيدييم وازجاء قصائد المديح لمم مثلها 
حدث فى السودان مع النميرى المخلوع فى المؤتمر الذى عقسده فى الخرطوم 
اناسبة مرور العام الاول على تطبيق الشريعة فقد حضره منهم 
دعاة وأساتذة مرموقون ألقوا Lily Labs‏ تمجيدا فى الخليفة 
السادس والذى لم يذهب مذهم الى هناك أرسل بركاته ودعواته 
اما فى شكل برقيسات أو GUS‏ فى الصحف , ونفس spill‏ مع طاغية 
الباكستان الذى يحكم عشرات الملايين من المسلمين بالحديد والنار 
والمعتقلات والسجون اذ كرمته احدى الجامعات العريقة فى مصر 
بمنحه الدكتوراه الفخرية مكافأة له على دكتاتوريته وضربه أسوا مثل 
للحاكم plea!‏ على مر العصور ٠‏ 

% عد عد 

هذه الظاهرات ليست تلقائية ولم تحدث اعتباطا وانما دبرتها 
بأحكام جهات متعددة مذها خارجية وداخلية ( لا تخفى جميغيا 
على فطنة القارىء اللبيب ) بهمها فى القام الاول دذاعا عن مصالحها 
حجب الصورة الشرقة والصحيحة للاسلام وحتى لا يستيقظ العملاق 


۱۱۹ 


النائم ونعنى به جماهير الشعوب السلمة مطالبة بحقوقها فى الحرية 
واتكرامة والعيش اللائم — هدم الشعوب هى wil‏ ترنعد وھ فرائہں 
الامبريالية وعلى راسها امريكا والانظمة الرجعية الحاكمة فال عودية 
ودول الخليج والدكتانورية الفاشمة فى باكستان والطفمة الفاشية 
فى ايران وعلى راسها روح الله آية الله الخمينى وامام اكسلمين كل 
المسلمين قدس الله سيره ٠‏ 

وهناك كثيرون يقومون بتنفيذ تلك الظاهرات مثل الشسبان 
االتحين والفتيات التحجبات يؤدين ادوارهم بحسن نية 
معتقدين أنهم بذلك يخدمون الاسلام غير مدركين لامخططات التى 
بحيكها فى الخفاء أعداء الاسلام الذين بدفدونتهم pal‏ الصورةالوسوخة. 
عن الشريعة الاسلامية السمحة حتى يسخروا من الاسلام وأهله ى 
العذاين Jie‏ الصورة القاتمة الكاريكاتورية التى ينقلوذنها من داخل 
ايران وبعلنون يكل وسائلهم الجيارة أن هذا هو الاسلام وهؤلاء هم 
أضباع محمد ° 

مع أن الذى يطبقه الخمينى فى ايران هو أبعد ما يكون عنالشريعة 
السمحة ومن لا زالت عنده ذرة من شك بعد الممارسات الدشعة التى 
مارسها النظام الفارسى الغاشم هناك » عليه أن يقرا قانون انعقريات 
الذى اصدرته الزمرة الحاكمة هناك ونسبته لشريعة الاسلام » حنى 
يتأكد من صدق ما نذهب اليه ٠‏ 

وحتى ينشغل من يؤدون تلك الظاهرات عن الجوهر الحقيقى للدين 
الاساتمى والقسدر العظيم من التوجه الاشتراكى الذى يحتويه والذى 
تتآزر الامبريالية العالية والرجعية الحاكمة والطواغيت الدكتاتورية 
على طمسه حتى لا تعتنقه الجماهير المسلمة عندما تنتبه اليه Asad‏ 
مصالحها وعروشها وكراسيها التى حصلت اليها دون وجه حق ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فيه أن تلك الجهات سواء الطابخة لهذه 
الظامرات وأمثالها أو الذين ينغفونها بحسن نية أو عن دراية ‏ 


١ 


كلها سوف تبوء Gal‏ الله بالاخفاق الذريع لان الفصائل gill‏ ترفسع 
ونيات التقدم والاشتراكية والتى تكسف وتوضح للناس دجهودها 
ااتواضعة ولكن فى عزم لا يلين ولا بعرف الكلل عن الوجه Bp‏ 
والصحيح للاسلام هى التى سيكتب لها النصر ان شه الله لان هذه هى 
حتوية التاربيخ ٠‏ ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ون تجد لسنة الله 
تبديلا ) الاحزاب / ٠۲‏ 
وبعسد + 

فاننى أتوقع أن السطور السابقة سوف تثير الكثيرين وتبعث 
الأهالى : 

coll .‏ السلمية سرع all Lik‏ لبس Leak‏ ان 
الاكليشيهات اياها التى تحمل ألفاظ السباب والشتائم والسخرية 
والاتهام بالكفر والالحاد والشيوعية والعمالة والتبعية وطلب حلق 
اللحية ( والهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهلاء ) كما حكى الأصممى 
عن العرب ٠‏ 

- أمراء الجماعات الاسلامية سيثيرون Gabe‏ اتباعهم ليرسلوا لنا 
خطابات التهديد والوعيد بالقتل واهدار pall‏ كما فعلوا معنا ومع 
غيرنا من الكتاب الذين حاولوا أن يقولوا كلمة فيها عقلانية وبها 
تنوير ۰ 

— وغيرهم ربما يستعدون علينا جهات goal‏ لان ما كتينساء 
فى نظرهم يدخل فى دائرة المحظور الذى لا يجوز للعقل المسلم أن 
yas ee‏ 

خاصة وان ما حررناه فيه كشف لما تدبره الامبريالية الامريكية 
من مؤامرات ضد الاسلام الصحيح والمذكورة لها أصدقاء يغضيون 
لغضباها ويرضون لرضاها — وفيه مساس ب ( ست الكل ) - الملكة 


Av‘ 


العربية السعودية وجرح لشعورعا المرمف الحساس ولها فى الساحة 
الدينية عشرات المحبين والمريدين والمحاسيب الذين يرون أن ذاتها 
مصونة « والمساس بها خروج عن اللة ٠‏ 

وفى ما كتبناه نقد لما يجرى فى ايران ء والثورة الفارسية لها 
الآن معجبون يتمنون أن تفتح لها فروعا فى البلاد العربية ويزعجهم 


قول الحق al‏ يدع لى صديقا ٠‏ 

ورضى الله عن ولى الله سفيان الثورى فيما حدثنا Lie‏ طاووس لما 
قال : من تكلم sg‏ الله خير دمن دمت واتقى الله ٠‏ 

ونذكر هؤلاء وأولئك بالحكمة القائلة : 

« صدبقك من صدقك الا من صدقك « 

فعندما نجتهد ‏ مجرد اجتهاد ‏ ونقول لهم ان المطالبة الفوريه 
بتطبيق الشريعة الاسلامية لها دوافع من ورائما « أعداء لا يريدون 
للاسلام الخير » وانهم حتى ينجحوا فى طب التطبيق هناك شروط 
موضوعبة لا بد من توافرما وهى مفتقدة حاليا وتدلهم على طريق 
تواجدها » وأن قفل باب الاجتهاد لاكثر من عشرة قرون جعل من 
الفقه الذى كان سائدا آنذاك وبين واقع الناس المعاش حاليا هوة 
سحيقة لا بد من بذل الجهود اللضنية لاجتيازما بسلام » وان الوجه 
الصحيح والحقيقى للاسلام هو الجوهر الذى يتعين عليهم أن ينكاتفوا 
لاظهاره وابرازه لجماهير اسلمين بعد توعيتهم بامور دينهم حتى 
نتكون القاعدة العريضة الصلية من ورائهم والتى لا يستطيع الحاكم 
أن يتجاعل مطالبها أو يرد کلمتها ٠‏ 

وعندما نغند آراء أبى MEY)‏ المودودى وسيد قطب ‏ رحمهما الله - 
تفنيدا مستقى من GUS‏ الله وأحاديث الرسول وآراء الائمة الثقاة 


١ 


لا نكون قد ارتكبنا جريرة فقد تعرضت 'طروحات GUS‏ الفقهاء على 
طول التاريخ الاسلامى للمعارضة وقديما قال الامام الاعظم gil‏ حنينة 
النعمان ( اذا جئنا الى التابعين فنحن رجال وهم رجال ) ومن بعده 
وسمع امام دار الهجرة مالك بن أنس دائرة الحوار ففى أحد دروسه 
فى المسجد النبوى أشار الى المقام الشريف على صاحبه الصلوات 
والسلام وقال : 

« كل شخص يؤخذ dig‏ ویرد عليه الا صاحب هذا اقام » * 

وبهذا ازداد الفقه الاسلامى ثراء وعمقا وأصبح من مفاخر الاسلام 
وهذا الاجتهاد أو ذا GAS‏ الدقة هذه المحاولة بداهة لا تخرجنا عن 
المة ولا تحل دمنا أو عرضنا ولا تجيز لاخواننا السلفيين المحدثين 
آن يرمونا بالكفر والالحاد وقد نهى المعصوم على ذلك فى أحاديته 
صحيحة يحفظونها جيدا وهم أولى باتباعها فهم كما يقولون عن 
انفسهم الاتباع المخلصون له عليه السلام ٠‏ 

وليتعودوا على Glow‏ الرأى الاخر بصدر رحب وعقل مفتوح 
Iga sy‏ بغلتى عى احسن وليقولوا للناس حسنا كما أمرهم الله جل 
جلاله فى كتابه العزيز ٠‏ 

عندما نقول لهم ذلك ونحن نصدقهم القول ولا نجاريهم بالكلمات 
الانشائية التى يتبارى فى تحبيرها غيرنا ممن بيعتلون الموجة وعى أسهن 
عشرات المرات من الذى سسطرناه وهو اجتهاد ( وبدامة لا نعنى 
الاجتهاد بمعناه فى أصول الفقه ) اذا أصبنا فيه Lite‏ من الله تبارك 
أسمه وجل جلاله أجران وان أخطانا فلنا اجر US‏ حدتنا المعصوم 
عليه الصلاة وأزكى السلام - والمولى نسال أن يكتب لذا الاجرين ٠‏ 

وغتاريخ الاسلامى ملىء بالمواقف الرائعة التى قال ذيها كلمة حم 
من يعتقد أنها حق وصواب ولو ظن أنها ستجر عليه المتاعب aly‏ 
على الله ٠‏ 

قرأت فى كتاب أمالى الزجاجى الذى حققه فؤضيلة الاستاذ عبد اله 


۳ 


هارون ( جزاه الله عن التراث الخالد النافع أجزل مثوبة ) الموقف 
التالى مع الاختصار : 

» كان محمد بن سليمان الهاشمى ( وهو من ولد عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما ) Lally‏ على البصرة فى خلافة العباسيين فقرا على 
النبر : ( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) بالرفع فعلم أنه قد 
لحن ر اى اخطا ) فبعث الى النحويين ر علماء النحو ) وقال لهم 
ba‏ > قالوا تعطف على موضع أن »2 Way‏ داخلة على الميتدا 
والخبر باستثناء واحد منهم كان يحمل فى جنبيه أمانة العلم فسكت 
aly‏ ينكلم ولفت ذلك نظر الامير وقال له ما تقول ياشيخ › فابت عليه 
نفسه أن يسكت عن قول كلمة الحق خاصة وان الخطا يتعاق بآيه 
فى كتاب الله العزيز « فقال : اصلح الكه الامير » انتم Jal‏ بيت النبوة 
ومعدن الرسالة والفصاحة وتقرا ان الله وملائكته بائرفع وهو لحن 
غقد احسن صلتهم ‏ يقول العالم الشجاع ذو الضمير الحى : 
لا وجه له ؟ » فقال كه الامير : جزاك الله خړا » قد نيهت ونصحت 
فانصرف مسكورا ‏ أما البساقون الذين خرجوا اللحن ( برروا الخطا ) 

فلما صرت فى نصف الدرجة اذ قائل بقسول لى : قف 6 فؤقفت وخفت 
أن يكون أخو الامير قد آغراه بى » فاذا ببغلة سفواء ( سريعة ) وغلام 
وبدرة ( كبس فيه عطاء من أ مال ) وتخت ثياب وقائل يقول : قد 
أمر بهم pa!‏ فانصرفت مغتيطا 5 

Gay‏ لا ننتظر Lids ge‏ السلنيق لخن Tas Y‏ دوا ولا 
بدرة ولا تخت ثياب وكل ما نرجوه منهم أن يكفوا عنا أذاهم ولا 
يطلقوا أقلامهم والسنتهم فيضا بسوء وأن يحاورونا حوارا موضوعيا 
Lisle‏ كما أمرمم بذلك الاسلام - 

فهل هم فاعلون ؟ 

والله أسال لى ولهم الهداية والتوفيق 
| خليل عبد الكريم 
4£ 


المراجع : 
أولا - القرآن الكريم وعلومه : 

٠ القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - ذئوير المقباس فى تفسير ابن عباس - الفيروز آبادى ٠‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان ‏ تحقيق د٠‏ عبد الله شحاتة ٠‏ 

٠ انكشاف - للزمخشرى‎ - >٤ 

تفسير القرآن العظيم — ابن كثير ٠‏ 

- تفسير الجلالين ‏ الحلى والسيوطى ٠‏ 

فى ظلال القرآن الكريم — الشهيد سيد قطب + 

- المفردات فى غريب القرآن ‏ الراغب الاصفهانى 

— أسباب النزول - الواحدى النيسابورى ٠‏ 

٠ أسسباب النزول - السيوطى‎ - ٠ 

٠ علوم التفسير  د“ عبد الله شحاتة‎ ١ 

۲ - التبيان فى علوم القرآن ب محمد على الصابونى ٠‏ 
ثانيا ‏ الحديث الشريف : 
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o 4 


| 
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۳ - مسند الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 

. ب سنن الدارقطنى‎ ١ 

6 هس مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة ‏ الشهاب البوصيرى » 
1١1‏ ست نيل الأوطار 315 الشوكانى 9 


: كتب اسلامية‎ - GIG 


* الا عتصام  الشاطبى الغرناطى‎ VV 
٠ Boge عبد القادر‎ / aug cll  ىمالسالل القانون الجنائى‎ - ۸ 
٠ أسلام واوضاعنا السياسية  الشهيد / عبد القادر عودة‎ — 5 


٠ أصول الفقه  دء زكريا البرى‎ ٠ 

١‏ - بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية  gal‏ الاعلى المودودى 

٠ منهاج الانقلاب الاسلامى  أبو العلا المحودى‎ — YY 

۳ س الاجتهاد فى الاسلام — للامام محمد مصطفى الراغى ٠‏ 

٠ Shall  قورفلا‎ 4 

٠ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية  ابن تيمية‎ - Vo 

1 - التوحيد والتفسيح  ta‏ كليم الصديفى ٠‏ 

sles — ۷‏ لا قضاة — Gum‏ اسماعيل الهضيبى ٠‏ 

٠ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية  ابن قيم الجوزية‎ - ٨۸ 
: كتب التاريبخ الاسلامى‎  اعبار‎ 


4 ~ المختار من بدائم الزهور فى وقائع الدهور — محمد ابن اياس 
الحنفى مطابم الشعب 17° 


١ 
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٠ تاريخ الدولة الفاطمية  د٠ حسن ابراهيم حسن‎ - ١ 
٠ الدولة الفاطمية فى مصر  د٠ محمد جمال الدين سرور‎ — 5 


دنا 


Ey‏ المجتمع المصرى فى عصر السلاطين الماليك .د٠‏ سعيد عبدالفتاح 
عاشور ۰ 

‘ الطرب فى العصر الملوكى  محمد قنديل البقلى‎ — Yo 

٠ ppl  تافيرعتلا‎ "6 

۷ ب مدافم آية الله محمد حسنين ميكل ٠‏ 

۸ - آمالى الزجاجى ‏ تحقيق الشيخ عبد السلام هارون ٠‏ 


4 ~ طبائم الاستبداد - عبد الرحمن الكواكبى  pad‏ د'* محمد 
عمارة . 


ت علم الاجتماع — د“ فاروق محمد العادلى ٠‏ 
سادسا ‏ دوربات : 


۹۸٥۵ سنة‎ 
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شركة الامل للطباعة والنشر ت : 35. ؛. وا 


بعك (yoshi procs‏ مييق الةم Lea‏ على ان أفم سند لهم الزدرات 
dina gull‏ من سورة أخاثىة Gey}‏ لم متكم يما اذزل Alli‏ فاولئك هع 
الكافردن J‏ الظالون / الفاسالون ) ممتروذها دن اها القرافى 
ويغساون بيذها ودين اسملب نزولها ولو وضدعوها ق سياظها الاراني 
ia ya wo jared‏ ماياب فزودها لتبين اهم أذيا فؤثت فشان sored‏ 
اأنى وردت لل gall‏ راة ليعض goal‏ الذي دحاول part dope‏ اعت 
pus.‏ إا عل درذقييها ولأاضان (gh‏ يديق الشريع» ال املامية . 
هذا ماجا فى اد بات في التفصير « واقدت اخؤلف بالدايلي القاطم ان 
الدقع فلل هذه الخسصوصية (sls‏ الحيرة BAU a nent‏ لا يخصومن 
السيب pda‏ مردود ولا متان له . 
هذا هو المهور الأول دن المحاور الهامة التى ددور كايا هذا الكتاب . 
ما المحور الثاني فو ان إقامة الحدود (i‏ نرات ق القرن الأول من 
الوحرة المداركة على مجتمع القرن الخامس عشي اليجرى gland‏ الى 
ية مدمدة وحهد شاق سواء بالنسية للمحتمم ذاقه أو لادلة الثيوت 
على الجرائم الذي شر عت الحدود عن أحنها أو للأجهزة الذي تتولى 
إقامتها . والا كانت السقطة مدودة A ghas fio‏ الطاغية الدمدرى فى 
السودان الشقيق .. 
وثالثها أن قضيته تليق الشريعة الاسلامية لها محاذير وطريقها هليه 
بالهقبات والمزالق « وان هناك قوى خارجية وداخلية تقف وراء 
المطالية بها « لايد من التعريف بنواياها حتى تنكشف الخطة التي 
دف Kyoto Will‏ ليست لوجه الله تحاف ولا gelled‏ الاسلام 
والمسلمين 

كما هاول المؤلف . بعد عدله فل مجال الدعوة الاسلامية Suk‏ تزمد 
على a bole par yh‏ عدر هذا الكثاب ولو Ga ples‏ مفهوم المخالفة - 
الحقيقة التى يؤمن igs‏ اليسار الاساذمى ايمانا راسخًا وسى أن الاسلام 
عقيدة صالحة لكل زمان ومكان . 


AVI ٤ . ۲ ١ رقم الإبداع‎ 


